© مجلة م شهرية تصدر عن رابطة الأديناء في الكويت © صدر العدد الأول حي أبريآ 
#العدد 43 يونيع 107أم ‏ ار 


« 


#الوقديبا 
عتا 7 
ايدا َِ ا - 
ب توثيع قي إبداعي كيف يبدأ الشاعنر قصيدة 
1 لح توساسي ما 
دوران الفكرة وبراصة اكتاية لون 00060 
في أعسرائس الصوقف" :د .مجحهلك فوّاد تعناء 
0 فين اليندار المذهبالرسممس اق 
تو 
بالأد يالع ددر 
فكرةا موتأوالكقدم 3 1 
؛ عنديوجين يونسحكو سن 3 ع ان 
1 د د ْ 1 , ْ 
ْ 5 يي «»«حمد الحمد 
لت ب 0 7 8 0 . 


. لوحة الغلاف للغنان التشكيلي الكويتي مي 


0 
ملحلك 


العدد 443 يوشو 2007 


مسقلسة أناعيصة متصاقسصصة لاتساسر له امفصوار 
تسسسن ر المتظسسحة ١‏ لأ د إسسساء تسن المكسسو نت 


(صدر العدد الأول في أبريل 1966) 


الكودت: 500 قلسء السصرين: 750 فلسا. قططر؛ 8 ربالات: 
دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهم, سلعلئة عمان: 
رمال وادء السصودية: 8 رسالات. الأردن: ديشار واصد» 
سورية: 50 ليرة؛ مصصر: 3 جنبهات. المغرب 10 دراهم, 


للأفراد في الكويت ١0‏ دشانير. 

للأفراد في الخارج 5! دينارا أو ما بعادلها. 

للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 دينارا كويتياً. 
للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديذارا كويتيا 
أو ما بعادلها. 


الكويت الرمز البريدي 7325١‏ هاتف المجلة: 2518286 + 
هاتف السرايحلة: 2518282/ 2510602 فساكسسي: 2510603 


موقع رابطة الأدباء على الانترنت 
01 لات الا رجا جا نابا ا 


البريد الالكتروني 


1ن [الللختامط فجن لاا 


قوافهه النشر في مجلك , الييان ٠:‏ 


مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية , تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت, وتعني بنشر الأعمال الإبداعية 
والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية؛ ويتم النشر فيها وفق القواعد الثالية: 
١-أن‏ تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغدر منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى 1 

م الوا المرسلة تكون مطبوعة ومدفقة لغويا ومرفقة بالاصل إذا كانت مترجمة. 


ل يفضل إرسال المادة محملة على فلوبي أو 090 . 


4- مواقاة المجلة بالسسرة الذاتية 50 الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف ورقم 


المحتساب ب المعصرقى 


5 مواد االفصورة فيل 1 أصحابها فقط, - 


155101110 101011 11111413 
141101 50خ 11111115 الداال] لا5 
7 - عتدال (443) 


كع 1 طع-180101-12 
قمتققة اخ تتعقطمتط انتلطخ مجننه1] 


4[ 


لت لش 

0 لعدودهع01 له ع لالامطاة 

ر ان ا الا0 

لقط نول مسوجهظ8 ام 

المستطط- مترتتلسة 34043 :80 .2.0 

3 :ه18 - 73251 :0006 
4-02 - 2518286 (لمتسسنول) :أن" 


اكتهاكن شراكة د كمه الحمد > 


الشاعر الكبير الأمير عبدالله الفيصل .. رحيل قامة الشعر الأصيل د.... هيل الله خلف " 


كيف يبدأ الشاعر قصيدة؟... ترجمة د .محمد فؤّاد نعناع ٠١‏ 
المذهب الرمزي ضي الأدب العربي ... د. سعيد أصيل 4؟ 


الثقافة في الكويت للدكتور خليفة الوقيان عمل توثيقي إبداعي ... ليلى محمد صالح 44 
“غرائين الصوف دوراق الفكرة ويراهة الكفانة .هين ؤوفية المتدال: ٠ب‏ 


فكرة الموت أو "العدم' عند يوجين يونسكو ... د. نرمين يوسف الحوطي 0 

وليد القلاف: التقليديون لم يفقدوا مواقعهم حتى يدافعوا عنها ... البيان خا 3 
عيدان 58" 
تونسية ... د.سالم عباس خدادة "لا 

متاهات أوليس! ... د.عبدالله بن أحمد الفيفي 4 
حوار في الغابة ... رجا القحطاني /١‏ 

بلا إطار ... محمد جابر النبهان 7/ 

هل تعرفين ذلك البلد البعيد ... سين سيوك جيونغة 4/ 


مفارقة الشريف الرضي ... عقيل يوسف 


قاظرة ثريا اللقصمن. 45 
لف2111 أو شهوة الذاكرة ... سعد الجوير 4٠0‏ 


حقل من الأشواك... باسمة العنزي 45 
شجرة الخروع . وضحة عبد الكريم الميعان ولا 
إعسائن »: آمئة وليد المطلم” :4 


حلم.. فحلم ... هدى أشكناني كءل١‏ 
اها محطات تضافية: ٠١‏ 


بعض هذه المواد نشرت بدعم من "صندوق الكويت لدعم الابداء" 


م هه هه 


© 
8 


لاا 
32 


ع م مه هه همومه هو وجهة »و # 


أنضكات وترالحة 


: بقلم: حمد الحمد 

: استلمت مؤخراً هدية لم أكن أتوقعهاء وهي عبارة عن 
: مجموعة كتب من الأدب الكوري الجنوبي؛ طبعاً لم يكن 
: المحتوى مكتوباً باللغة الكورية التي أجهلهاء ولا باللغة 
: الإتكليزية: ولكن كانت بلغة عربية فصحصسى ويترجمة 
: لبعة: ومراجعة دقيقه جرت في الماهرة من قبل كردق 


كوري- عربي مشدرا ك؛ مما أكسب الكتب رونقاً فنياً وعمقا 
موضوعياً. 
وإضافة إلى كل هذا فقد ارتدت الكتب حلة فاخرة 
: من الأغلفة الأنيقة؛ وبطباعة جذابة وإخراج متميزء مما 
: يفري القارئ أكثر بالقراءة التي تجعله يكتشف عوالم 
: يجهلها . 
: أحد هذه الكتب جاء تحت عنوان: " قصائد من كوريا 
: الجنوبية" . بينما الإصدارات الأخرى عبارة عن روايات 
: لكبار الأدباء الكوريين مما وضعها في مصاف روائع 
: الأدب الكوري. وهي تحمل العناوين التالية :"'صوت 
الرعد". الأجيال اللاثة": "العشب العائم". 
وقد يستغرب القارئ حين أذكر هذه الهدية الأدبية: 
حيث من المعتاد أن مجلة البيان تصلها الكثير من 
الإصدارات حتى تمتلىّ بها الرفوف. إلا أن ما يبرر هذه 
الدهشة هناء هو أن هذه الكتب جاءت هدية من سفارة 
كوريا الجنوبية في الكويت؛ والدهشة الأخرى هي ناجمة 


البيان العدد 441 


عن كون هذه الكتب لم تطبع من قبل 
المؤلفين أنفسهم.: إنما هي ثمرة 
تماون بين مركز التدريب اللغفوي 
بجامعة القاهرةء وجمعية كوريا 
والشسرة الأوسط» ودعم المعمهد 
الوطني لترجمة الأدب الكوري؛ 
وبتبرع من شركة 'س.ت" للهندسة 
والمقاولات الكورية والتى على ما 
ديذة أنها ساهمت بتكاليف الطباعة. 

إنه من الجميل أن تتضافر جهود 
كافة القطاعات لتكساون من أجل 
دشر الأدب ودعمه وتقديمه للعالم 
لأذراء ذأكقته المعارفية : وتكون شراكة 


رجال الأعمال والمتقفين تدر إبداعاً . 
لا شك أننا في العالم العربي 
بحاجة اليوم لمثل هذا التعاون وهذه 
الشراكة؛ وخاصة من المؤسسسات 
المالية والتجارية التي تحقق أرباحاً 
مهوولة سنوياً. ولكنها تتردد 
-للاأسف- ضي دعم الثقافة والأدب 
حيث أن معظم المؤسسات المالية 
وأصحاب الشركات الكبرى فى عالمنا 
العربي لا يفكرون إلا بالمشاريع التي 
قن لاسي وين اعفار وإتداها. 


الشاعر الكبير الأميرعبدالله الفيصل 
9 رحيل قامة الشعر الأصيل 


بقلم: عبد الله خافف 
(الكويت) 


انتقل إلى رحمة الله 
تعالى الأمير عبد الله 
الفيصل النجل الأكبر ] ٠‏ 
العزيزء الراحل الكبير 
ولد سنة١74١‏ ض- 
م لقلداصمتلك 
ناصية في أرقى فنونه 
وهو الشعر صاغ الشعر 
الصربي بالفص حى 
والعامية... وقال في 
نظع الشعرالعامي 
متاثرا بأبيهالملك 
الراحل فيصل بن 
عبدالعزيز تأثر بدراسة إ 
الأدب العربي الجاهلي ّْ 
وعصوره الزاهرة في | 
العهود الإسلامية. 


البيان العدد “557 


عمل في مجالات عصديدة في 
أجهزة الدولة السعودية.. وعين في 
سقة -1585 وزيرا كلا خلية والصححة, 
وشارك في ال مؤتمرات الدولية 
والعسربيبية, رك العمل الإداري 
الرسمي. وتفرغ لأعماله الخاصة 
وللقراءة ونظم الشعر:؛ كما كانت له 
الرياضية ومنشآتها.. ونبغ في الشعر 
العربي الفصيح وبلغ فيه ذرى المجد؛ 
وعرف بين الأدباء والفنانين العرب؛ 
وكان يحضر منتدياتهم؛ وفي مصر 
كان يحضر حفلات السيدة أم كلثوم 
منن الشلاثينات فى الأزيكية عندما 
كانت تشدو بغنائها قبل دخول 
الكهرباء والمايكروفونات المعلية 
للصوت.. صدر له ديوانه الأول " 
وحى الحرمان' فى سئة ١719/5‏ ها - 
07مم. وصدر له ديوانه الثاني سنة 
١ه-‏ 1987م "حديث قلب'؛ منح 


الدكتوراه الفخرية في العلوم 
الإنسانية من مجلس أمناء أكاديمية 
العالميين الذي عقسد ضفي سان 
فرانسيسكو بالولايات المتحدة 
الأمريكية سنة ١/5ام.‏ 

وحصل على الجائزة التقديرية 
في بلاده سنة 15/4م. وحصل على 
اللوحة الألفينية لمدينة باريس من 
الرئيس جاك شيراك سنة ١946‏ 
ومنحه جلالة الملك الحسن الثاني 
عاهل المغرب العضوية فى الأكاديمية 
الملكية الفربية.. ونال شهادات 
تكريمية كقديراً لكائفه الأدبية 
الرفيعة.. ومتنحه النادي الأديى فى 
جدة شهادة تكريم في احتفالية كبرى 
سنة 1577اه ١١٠1م..‏ 

أنجزت له دار سيعاد الصباح 
سفرا كبيرا في جزأين بعنوان : ” 
الشاعر عبد الله الفيصل بين 


مشاعر الحرمان وغرية الروح. 
بإشراف الدكتورة سعاد الصباح. 
وإعداد الدكتور عبد الله المعطاني. 
تنفين خالد القطمة وذلك بتاريخ 
7 11١0م‏ 
واحتوى المجلدان على ١١٠٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير. 
وفي مناسبة احتوت على احتفال 
شعري للأمير خالد الفيصلء؛ قدم 
قصيدة تحمل فيضا من الوفاء 
والحب والعرفان بأستاذية أخيه عبد 
الله الفيصل الذى نهل من تنبعاه. 
وعم قاله خالت لعبداللة: 
د سراي بوي با انمتا رن 
علمتني وزن الحكي قبل الأشعار 
إن جاز لك يا سيّد الشعر شعري 
تراه من فضلة معانيك تذكار 
مديون لك بلسان قلبي وفكري 
باللي يصيرٌ وبائذي ما بعد صاز 
وأجلستني في مجلس العلم بدري 
في مجلس للفكر وقفه ومسيار 
واسقيتني نبع من الجود يجري 
عليه وراد ونازل وصدار 
واسمعتني ترنيمة المجد تسري 
من جدك الأول إلى نسل الأبرار 
لولاك ذاك الوقت حيرني أمري 
ولولاك ما جالي على الصبر مقدار 
محدود شعري يا أشعر الناس عدري 
فضاك بحر والشعر مقطور قطار 
قال د. عبد الله بن سالم 
المعطاني في مقدمة الكتاب (الشاعر 


عبدالله القفيصل. بين مشاعر 
الحرمان وغرية الروح): 


"احتفت بعض الدراسات يلفة 
النص الشعري عند عبدالله الفيصل. 
كان خالا وانسيسا القبراءات 
والدراسات النقددية والتحليل 
الأسلوبي الذي يعتمد على تشريح 
النص وتفكيك وحداته متكشا على 
الولالات التق تهحة والشراكييتب 
القصولة .واجكار الشاضو الحملة 
الشعرية السهلة والمعنى الإجمالي 
القريب. وعزف شاعرنا عبر موجات 
لكات تداس و لقا مان الو سعيقية 
تحت التأثير الانفمالي لأم كلثوم, 
فقد بكت على المسرح وهي تؤدي 
الأبيات الأخيرة من "ثورة الشك" من 
شدة هذا التأثير فلم تستطع أن تكرر 
المقطع الغنائي في قول عبد الله 
الفيصل: 
تعذب في لهيب الشك روحي 
وتشقي بالظنئون وبالتمني 
أجبني إذ سألتك هل صحيح 
حديث الناس.. خنت ألم تخني 
واحشوى الكتاب على جزء من 
الشهادات الإنسانية الصادقة, 
والقصيائن الشعيرية المثرة ال 
تحمل فيضا من الحب والوفاء لعبد 
الله النيصل" 
ان ين 
وفضي دراسسة للدكتور عنز الدين 
إسماعيل يقول حول قصيدة لعبدالله 
الفيصل (منطق الحق) في ديوانه 
(حديث قلب) يطرح فيها رؤية للوافقع 
البائس الذي نعيش فيه فيها إدانة 
لهذا العالم واتهامه بالجهالة والظلم 
والعدوان: 


أي عصر للنور؛ لا نور فيه 
غير ما بان من قراع السلاح 
أي عصر هذا الذي يتباري 
فيه حزالظبا بطعن الرّماح 
تشرق الشمس فيه فوق المأسسي 
وتطل النجوم فوق الجراح 
بشر نحن عائشون مع النور 
ولكننا بلا مصباح 
ويتفاعل الشاعر مع هموم الوطن 
العربي في فلسطين. وانتصارات 
377 ام 
يا ليوث الحرب في يوم الوغى 
ورجال الحلم إن حَلّ السلام 
ايشروا بالنصر من رب الورى 
ما بقيتم في التحام ووثام 
رن ناح ناك 
الدكتور فوزي عيسى قدم دراسة 
واضية في سسجل الشاعر عبدالله 
الفيصل.. دار سعاد الصباح صفحة 
/6 في موضوع صور الحب والطبيعة 
في شعر الأمير عبدالله الفيصل: " إن 
موقف الشاعر من الطبيعة؛ موقف تحد 
وقوة؛ فهو محور الدائرة حيث تشرق 
النجوم حوله. وتعشق الأنسام عطره. 
وإذا كان الفروب ينال من الشسمس 
الحقيقية؛ فإنه لا يستطيع أن ينال من 
شمس غرام الشاعر لأنها أضوى من 
الظلام والغسروب وتمترج عنده دائما 
صورة المحبوبة بالطبيعة فهي ابنة البدر, 
وينبوع الشذى يسري الضوء في وجنتها 
شيلهب بشرتها الخمرية والدجى يستمد 
سواده سس شعرها" 


يا ابنة البدر ويتبوع 


اتشدى العطر 
وملهمتي تسابيخي 
وآساتي من الشعر 
وباللفتات من جيد 
به ماء الصبا يجري 
وبالوجنات فيها الضو 
ه يلهب لونها الخمري 
فتحسب أنها شفق 
تلفع هالة البدر 
وداجي الليل من شعر 
يهيم بها ولا تدري 
لزع ان ين 


وردد العربٌ رائكعة عبد الله 


الفيصل مع سيدة الغناء أم كلثوم 


أكاد أشك في نفسي لأني 7 
أكاد أشك فيك وأنت مني 
يقول الناس إنك خنت عهدي 
ولع تحفظك هاي ونم تعلق 
يكذب فيك كل الناس قلبي 
وتسمع فيك كل الناس أذني 


رحم الله الأمير الشاعر عبد الله 
الفيصلء الذي سطر من روحسه 
وخلجحات نفشسه عطاء شعرياء 
وفلسفة سامية في الفكر؛ ورسم 
الحزن والألم والحب والفرح والحنين 
والشك. والأمل الكبير في أسضسار 
الشعر ومزاميره. 


+ و سن هش تس مهو نا مضت 
3 


ع 0 
كيف يبدأ الشاعر قصيدة 5 


أبيات النسيب الصيغية وغير الصيغية 


: بوصفها مقدمة القصيدة في الشعر العربي القديم 
: بقلم: د . توماس باور ” 
: ترجمة :د . محمد فؤاد نعناع 


: (الكويت) 


: 1 
: من المعروف أن حكمة الحياة القائلة : إن كل بداية 
صعبة يسري مفعولها على إبداع النصوص أيضاً ؛ ولا 
سيما النصوص ذات النوعية الأدبية . وأن يعزى معنى 
خاص لبدايات النصوص الأدبية ينتج عن الحقيقة أن 
: هذه اليدايات لا يجب أن تنصف الطلبات كلها فقط , 
: تلك التي توضع في أجزاء النص الباقي ؛ وإنئما تؤدي 
: فوق ذلك عدة وظائف أخرى . وهكذا تلزم الحقيقة 
ميدع النص بأن يحدد أي أن يعزم علي تحقيق 
التواصل الأدبي في أعماله التي تتناول وتقدار طينما 
: لشريك التواصل أو المشترك ؛ وذلك بإعطاء إشارة إلى 
المتلقين بطريقة مناسبة . ومشل هذه الإشارة بارزة 
بروزاً مختلفاً من الناحية التقليدية والتاريخية ( ١‏ ) 
واليها تنتمي إشارات الافتتاح والخاتمة ؛ كما ترد في 
النصوص الأدبية بوصفها عبارات تقليدية » مثل قولنا 

" حدث مرة ... وإن لم يكونوا موتى ..." ( ١‏ ) . 
٠‏ (*) أستاذ الأدب العربي ضفي جامعة مونستر بألمانيا 
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ويحيل منظر الأدب العربي ابن القطاع ( ت ١١5١‏ ) إلى وظيفة الإشارة هذه 
أيضاً . عندما يتحدث عن التصريع . أي عن القافية بين الشطرين الأولين في إحدى 
القصائد ( " ). 

ومن المعروف منذ أمد أن أبيات المقدمة في القصائد العريية القديمة ليست 
مميزة (حوالي 8١‏ من الحالات كلها) من خلال التصريح فقطءو إنما الاين 
خلال "الصيغة" أيضاً. (؛) ولا يتعاق الأمر لدى مثل هذه الصيغة ؛ كما يفترضي 
ككيرا “سانا تقلووية مكووة من قبل احفد الشسراء تكرارا أليا فقيرا ا لياف 
يريد أن يريح نفسه بها من العمل ؛ و إنما الأرجح أنه يتعلق بوسيلة أسلوبية مركبة 
فالصيفة مثل الاقتباس تقريبا »ظاهرة من ظواهر التناص (0) ٠.‏ ولكن بينما يريد 
الشاعر لدى الاقتباس أن يحيل مستمعيه إلى نص سابق فردي ؛ لا يحال في حالة 
الصيغة إلى نص فردي مجسم. و إنما إلى كثرة من النصوص السابقة .و لا شك أنه 
ليس إلى النصوص بوصفها كلا؛ و إنما إلى مكان النص المطابق. و بناء على ذلك 
يمكن أن نحدد قائلين: الصيغة هي كمية من أجزاء النص التي يشيه بعضها بعضا 
زج أ-ي) او الني تستعمل من مؤلفين عدة (ما-ي) في نصوص أدبية مختلفة 
(نءأ-ي) لإحالة المتلقين إلى أجزاء النص الأخرى كلها (ج,أ-ي) . 

وبينما يكون الاقتباس مثلاً شكلاً من التناص المقصود (ينص محدد) ؛ تكون 
طبيعة الصيغة الإشارية غير مقصودة (بنص محدد )» لأن الشاعر لا يحيل المستمع 
إلى نص وحيد ‏ و إنما إلى أجزاء النص من مجموعة من النصوص :دون أن يتوقع 
من المستمع أن يفكر بالنصوص نفسها تماما ؛ كما هو نفسه ؛ وإذما يفترض فقط أن 
تقوم كمية مقاطع كثيرة بشكل واف بين مجموعة النصوص الأخرى في وعي 
المؤلفين ؛ ومشيلها الذي يحتفظ وعي المتلقين به ؛ بحيث إن المستمع يفهم الإشارة 
أولاً ويعرف خاصية الصياغة الحالية للآخر ؛ ويدرك تقديرها . 

وأخيراً . لا شك أن هذا ليس هو الحال دائماً . لأنه توجد في الشعر العربي 
القديم صيغ لا تؤدي وظيفة أخرى ؛ أكثر مما تضع علامة بارزة على موضع نص . 
إذن في بدايته ؛ أو هي مقطع جزثئي منه . ومن الناحية الصيفية تكون الكلمة الأولى 
لدى ذلك ؛ وعد الضرورة تأتى الكلمة الفانية فى بذاية البيت الشهرى أيضا ؛ 
ولذلك نستطيع الحديث عن " الصيغ الأولى ". ويمكن أن نسمّي هنا صيغة ' دع ذا / 
دعها " التي يجتاز الشاعر بوساطتها النسيب إلى الرحلة أو الجزء الختامي ( 5) »: 
وصيغة واو ' رب ' التي تحيل إلى بداية مفاخرة أو مقطع جديد من الفخر أو 
صيغة ' فأوردها او ا اس ا ا ل 0 
ويريد الشاعر بمثل هذه الصيغة الأولى أن يحيل مستمعيه أ يضا إلى مواضع وردت 
نياف الصو لد سهرء الشرين بوك قف لكر وريه التي ماتيا 
الصيفة هناك ؛ لأنها تملك وظيفة مماثلة في نصه أيضاً . وهكذا تقريباً . مثل 
قطمة غنائية في الأوبرا التي تسبقها مقدمة الأوركسترا التي تعطي إشارة 
للمستمعين ؛ أنه ستتبع الآن قطعة غنائية في الغزل أو الرثاء أو الثأر , وبالتالي 
لوفو م اشرو لاح لم ليه اه 
مبديدة تحر محدة ون النطن . وطبقاً لذلك يققدر المستمع أن يركز ذهنه »وأن يعيد 


إلى ذاكرته تشكيل قطعة النص التالية إلى قصائد أخرى , وأن يكون ممشدود 
الأعصاب ؛ وكما في القصيدة التى يسمعها الآن ؛ فإن هذا الجزء يتم إنجازه . 

وظيفة الإشارة هذه تملكها صيغ المقدمة. النسيب أيضاً ؛ وهي لا تبلغ المستمعين 
عن بداية نص أدبي من نوعية محددة فقط ؛ وإنما عن موضوع النسيب الذي تم 
اختياره ( 8 ) أيضا . ولكن يضاف هنا أمر ثان ؛ فهذه الصيغ طويلة ومعقدة أكثر من 
الصيغ الأولى . ويهذا ينبغي على توقعات المستمعين ألا توجه على ما يتلو الصيغة 
فقط ؛ وإنما على تشكيل الصيغة نفسها . ولأن الصيغ ترد ( 4 ) في كل مكان فإن 
الصورة نفسها تتقدم : جزء معروض من البيت الصيغي يكون مطابقا في كل مكان ؛ 
ووظيفته الأولى أن يعرف المستمع بالصيغة ؛ وهذا يعني أن يحيله إلى طوابع هذه 
الصيغة ؛ ولكن الباقي ينوع . نعم وغالبا ما لا يوجد طابعان بارزان مرويان لصيغة 
ما؛يكون مثل هذا الجزء مشابهاً لديهما .ولا تكون أبيات صيغية من هذا النوع 
رتيبة وتقليدية مطلقاً ؛ وإنما تقدم صورة من التنوع ؛ ٠لا‏ تترك تفسير ا آخر أكثر من 
سعي الشاعر المقصود للأصالة داخل الصيغة . وهكذا تصبح الصيغة من جديب 
شيئاً من التشكيل الأسلوبي. وهنا تحقق علامات أسلوبية؛ كما في غير هذا المكان 
أيضاً من خلال عمليات التبديل والإضافة والإسقاط والتحويل . 


6 
إن الخطوط التناصية الموجودة في الشعر العربي القديم ؛ وعلى هذا النمط 
الصيغ إذن ؛ تعد أحد الشروط لفهمه . وهكذا يتم التعرف على وظيفة أحد 
الاستعمالات الصيفية وخاصيته . فقط إذا ما عرف المرء الطوابع البارزة الأخرى 
للصيغة . وعندئذ بإمكانه أن يقرر عما إذا كان أحد أبيات مقدمة القصيدة ليس 
صيفياً . وإذا ما عرف المرء أي الصيغ وجدت ٠‏ عندثن باستطاعته أن يفسر إحدى 
القصائد التي تستند في أجزاء منها أو كاملة إلى قصيدة أخرى ؛ وإذا ما فهم المرء 
نوع ومعيظط الشبوؤل القاضية زنيننا الخ ... وتسري هذه الأقوال التالية على أحد 
أهم حالات التناص (غير المقصود بنص محدد) في الشعر العربي القديم أي 
الصيغ في أبيات النسيب في مقدمات القصائد وبهدف تناولها تامة ما أمكن فقد 
استخرجت كل أبيات مطالع القصائد في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام 
.)٠١(‏ التي يبدأ النسيب بها وعلى هذا النمط الأبيات التي تمهد عادة لأحد 
موضوعات النسيب الرائجة الثلاثة. وهي : الشكوى لدى الأطلال؛ والفراق عند 
الصباح . وظهور الخيال ( ١١‏ ) . 
وتشمل المجموعات المعروضة التي تم الحصول عليها 1" بيتا . ومن المؤكد أن 
هذا يشكل جزءا من أبيات النسيب في مطالع القصائد التي نظمت في ذلك العصر. 
ولكن إذا أخد المرء في حسبانه أن القصائد المنظومة لم تنفذ كلها إلى وعي دائرة 
المستمعين الكبرى ولكن الشعراء استطاعوا أن يحيلوا إلى مثل هذه النصوص فقط 
التي تيقن لهم أن مستمعيهم يعرفونها ٠‏ وأن مثل هذه القصائد قد رويت مباشرة ؛ 
وهي محفوظة حتى الآن ؛ فإن المرء يمكن أن ينطلق من ذلك بأننا نستطيع أن نصوّر 
العلاقات الماضية على الرغم من الخساثر النسبية بأمانة . إذا ما صرفنا النظر لمرة 


واحدة عن شعراء الجيل المبكر, مثل (المرفّش الأكبر وعمرو بن فَميئة وامرئ القيس) 
الذين نعرف خلفياتهم معرفة غير كافية ( ؟١‏ ) أما بالنسبة للأجيال المتأخرة فيمكن 
أن تكون صحة نتائجنا مقبولة ؛ بأن تنتج صورة مطابقة في الغالب , ٠‏ وهذا يعني أننا 
بالتالي يمكن أن نتعرف أغلب الصيغ أيضاً ؛ إذا ما تمّ الاحتفاظ بنصف المواضع 
الذكورة هذا ؛ بينما في المقابل ترد شواهد حيث يتضح أن العدد الأكبر منها شبية 
الصياغة يبعض على أنها حالات من التناص المقنصود 0 بنص محداد ( ٠‏ وبالتالي لا 
يمكن أن يتفرع عن ذلك تجاهل أية صيغة كانت سائرة وقتأً طويلاً في محيط كبير 
كهذه . إن وجوب بقاء بعض الأسئلة بعد ذلك يمكن أن يُفهم من تلقاء نفسه . 


(؟) 
إذا أردنا أن نثبت عما إذا تختفي صيغة . أو لا تختفى . خلف عدد من الشواهد 
التي يشبه بعضها بعضا 5 ريه أن معدن ودعي كان هناك تناص غير 
مقصود في الحقيقة .إن أبيات مقدمات القصائد . النسيب التي تبدأ بعبارة 
صحا) تظهر أن هذا لا يتوجب أن يكون الحال بشكل حتمي إطلاقاً : 
١‏ _ صّحاعن تصابيه الفؤاد المشوق (الممّزق العبدي) 
؟ _ صَحًا سك رمن طويل بزّينبا (أعُشى نَْشّل) 
1 _ صّحَا قلِبُهُ من سكره فتَامّلا (أَوْس بن حَجَر) 
؛ _ صّحًا قلبُهُ وأقصّرالِيّوم باطلة (طفيل العنوي ) 
3 _ صّحًا القلبُ عن ذكرى قتَيْلّة بعدما (الأعشي الكبير) 
1 _ صحًا القلب من سلمى وقد كاد لا يسلو مير بن أبي ميلمى) 
١‏ صّحًا القلبا عن سلمى واقصرّباطلة زهي بن ابي مُلمى) 
6 صّحًا القلبْ عن سلمى وعن أم عامر (حاتم الطائي) 
9_صّحا القلب عن سلمى ومل المواذل ( ررد بن طبرار) 
والحقيقة أنه من النظرة 5 الأولى ” تتوفر صيغة رويت لنا في تسعة شواهد .ولكن 
لرى النظرة الغرينة ييح هذا ابسن موكد| . والثايت أولاً أن زهير بن أبي سلمى 
استعمل صياغة (صحا القلب عن سلمى) مرتين (1 ١‏ 7 ) ؛ ويحتمل أن هذا اقتباس 
شخصي . ويظهر إلى جانب ذلك أن الأمر يتعلق من جديد بأخذ صياغة أوس بن 
حَججّر ( ؟ ) الذي كان زُهير تلميذه ويقوم برواية شعره . إن الشاهد (5) مطلع نسيب 
إحدى القصائد ؛ وهو )1١(‏ شي كامله نوع من التقليد الرخيص وإضافة التعبير 
لقصيدة زهير ذات الرقم )١6(‏ : (الشاهد ؛ ) . إن استعارة بيت مطلع القصيدة 
يفيدنا بالتالى بوصفه علامة مبكرة لخيط تناصي : وينبغي على المستمع أن يتذكر 
بسرعة قدر الإمكان القصيدة الملقصودة 8 . وقد نظم ابن مقبل مثل هذه الإضافة 
التعبيرية أيضاً معتمداً على قصيدة زُمَيّر ذات الرقم ( 1١9‏ ) إن زهير بن أبي 
ملحن استفمل الكلميات (ضيغا القلب عن) بوصفها علامة مرور ليحيل المتلقين إلى 
النص الأول . وقد فعل هذا بلا شك أولا في البيت (/) من قصيدته (الديوان ؟١؟  )‏ 
ولذلك لم يُذكر هذا البيت هنا . 
يككون البيك[4] طقل النتوئ من اندماجواشصريين البيها(؟ )9 انيت 0 


قلا شك أنه يستند إلى قصيدة أوس بن حجر ؛ ويعتمد على قصيدة زهير (15). ولا 
نما آن قصيدة طفيل تتظارق بالوزن والقافية مع هميد ة زهي 

والآن إذا ما وجب على مستمع كل هذه الأبيات أن بفكر لدى التعبير (صحا 
القلب عن) بالبيت ( ؛ ) ؛ وأن شعراء هذه الأبيات قصدوا أن يفكر المستمع به ؛ فإن 
الشاعرين اللذين نظما البيت ( 0 ) والبيت ( 8 ) قلما قصدا إلى أن يفكر المستمعون 
بهما . وهكذا لا يتوفرهنا حال من التناص غير المقصود . وذلك أنه إذا ما أفادت 
جملة ( صحا القلب عن ) ثلاث مرات على الأقل بوصفها علامة مرور لبيت زهير 
الأول في قصيدته ( ١5‏ ) » فهل يعني هذا أنه وجب على المستمعين حقيقة أن يفكروا 
تماماً بهذه القصيدة ؛ وهذا ما هو مشروط من جديد ؛ بأنه لا يمكن أن تبدأ قصائد 
أخرى كثيرة بالمثل ؛ لأن وجهة الإحالة لا يمكن أن تعرف معرفة جيدة . وكذتك لا 
يمكن أن توجد أبيات مطالع القصائد . النسيب في وعي المستمعين في عصر صدر 
الإسلام معروضة بوصفها مروية حتى اليوم . 

ويلاحظ حقيقة أن اسم المحبوبة مطابق في أربعة أبيات (1 _3 ) ؛ بينما كان 
الشعراء في حالات التناص غير المقصود ( بنص محدد ) يسعون إلى أكبر تنوع 
ممكن ؛ كما سنرى أيضاً . ويبقى البيتان )١(‏ و (1) اللذان يبدآن بكلمة (صحا)» وما 
عدا هذه الكلمة لا علاقة سواء فيما بينهما ؛ أم فيما بينهما وبين بقية الأبيات 
(؟ حتى )١‏ . هذا ولا يمكننا الحديث 0 عما إذا كان هذان البيتان يقومان على 
الاقتباس مرة أخرى ؛ أو على تفييرات مقصودة لصيفة ( صحا القلب ) بلا خيط 
مقصود ( ما يُذكر هنا أن الصيفة في طور النشوء ‏ ولا شك أن الممَّرْق العبدي أقدم 
عهدا ) ؛ أو على مطابقات أتت صدفة . 

وفوق هذا كله تقدم الأبيات التي تبدأ بكلمة ( صحا ) صورة غير نموذجية 5 
لإحدى الصيغ: قفهناك أبيات عدة متطابقة فيما بينها إلى أقصى التطابق تقف إلى 
جانب أبيات قليلة منفردة لا علاقة فيما بينها مطلقاً .والمعتاد أن يكون العكس » 
بحيث إنه قلما يُرى شاهدان يشبه بعضهما بعضأ خارج الجزء ء الصيغي الحقيقي 
(يتعلق الأمر بالاقتباسات من جديد) بينما كل الشواهد المتشابهة فيما بينها من 
ناحية أخرى يمكن أن يكون كل بيت منها مشتقاً في جزته الصيغي من خلال 
عمليات قليلة من بيت آخر . وهكذا يمكن استنتاج خيوط مقصودة محتملة بلا 
تحليل دفيق من مادة الشواهد ٠‏ وهل توجد صيغة معروضة أم لا . وظيما يخص 
حالنا فإن هذا ينطبق بشكل واضح فالأمر لدى أبيات مطالع القصائد . النسيب التى 
تبدأ بكلمة ( صحا القلب / قلبه ) لا يتعلق بصيفة على الرغم من الشواهد التسعة . 


(:) 
56 أهم صيع غ أبيات مطالع القصائد النسيب ومجموعات الصيغ في 
الشعر في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام في المقاطع التسعة التالية : 
١‏ _لمّن الديار» لمّن [طلل / دارا 
إن المجموعة الآكبر و الأهم من صيغ أبيات مطالع القصائد _النسيب تمثل من 
خلال ١؛‏ بيتا بدأت بصيفة (لمن) .)١4(‏ و في البداية يجوز أن تكون الصياغة 


المناسبة (لِِن الديار) قد وجدت في بحر الكامل فقط ؛ قصيغة الكامل تعد أكثر 
أهمية و مثلها 11 شاهداً . كما نقلت صيغة (لمن الديار) أربع مرات في الخفيف ؛ و 
مرتين في الشكل المشابه ؛ الرمل . وإن كانت صيغ مهمة أخرى في الطويل و الواشر 
و المتقارب أيضاً ‏ فإن هذه الصيغة استقرت في شكل إلمن طلل) فيها (ثماني مرات 
في بحر الطويل ؛ 1 مرات في بحر الوافر . ومرة واحدة في المتقارب ) . وعلاوة 
على ذلك ترد أربعة شواهد (بيتانٍ في بحر الخفيف ٠و‏ بيت لكل من الطويل و 
البسيط ) و يرد فيها اسم آخر بدلا من تسمية الإطلال . 

و إنه من الواضح خاصة في بحر الكامل أن صورة البقية للشطر الأول التي تتبع 
(لن الديار) لم تكن في أي نموذج أصلا وإنما تتبع نموذجا محددا. و لكن إذا ما 
استعملت صيفة استعمالا متكرراً كهذه الصيغة . حيث توجب على الشعراء في كل 
مرة أن يبدلوا فيها تبديلاً قايلا ٠و‏ إذا ما تم نقلها ووضعها في البحور كلها تقريباً , 
فإنه يجب على هذا البناء الأصلي أن ينعدم آليأ في وقت ما ٠و‏ يشير شاهد واحد 
فقط لتّبيد بن الأبرص في شكل الطويل للصيفة إلى الصورة الأصلية . و كل ما 
تبقى من شواهد لا توجد فيما بينها أية قواسم مشتركة , إلا بداية البيت بالتعبير 
(لن طلل ) , 

؟ _ يادار [اسم امرأة ) 

1 -يادارأسماء بالأمثال فالرّجل ( زبيعةبن مَقروم) 

) -يادازاسما بين الفح فِأَلرُحُب(أمشى طرود‎ ١ 

؟-يادارامرفهاوح شا مَنازْلها (أبوقِلابةالهذلي) 

1 - يا دارُبين منازات واك بب ا (أعص شى طرود ) 

14 - يا دارم مْرَة من ملحتلها الجَرّما( لقيط بن يُعْمُر) 

اك - يا دازكبئُشة تلك لم تتفيري(ابن طم قبل) 

5ا- - يا دارليلى من شبباك الخانئق ( مليّح بن الحكم الهذلي ) 

/1 -ياداز م اوية بالحائل(اصمرؤالقيس) 

18 - يا دارَمَيّة بالعلياء فالسّندٍ( النابغة الذبياني) 

اح - يا دارهند عفاها كل مُطال ( عبيد بن الأبرص) 

يادار هند عصطفت إلا أثافيها (الحطئنقة) 
هناك محاولة وحيدة تعود إلى ما قبل العصر الأموي قام بها عُبيد بن الأبرص 
عندما نقل صيفة (لن الديار) في بحر البسيط بقوله (لمن جمال). وعادة ما تطابق 
صيغة ( لمن الديار ) في بحر البسيط صيغة تبدأ بأسلوب النداء ( يا دار ) الذي 
يُتبع باسم الحبيبة : وهنا يرد الشاهد ( 15 ) لعَبيد ابن الأبرص أيضاً :كما يوجد 
شاهد آخر لامرئ القيس , وهو البيت ( ١١‏ ) في بحر نادر هو السريع . وتتم 
مواصلة البيت الشعري بعد ثلاث كلمات صيغية تماماً ,كما في صيغة ( لمن الديار) 

من خلال بيان حرف جر مكاني ( ب إضافة 0 

وفي هذا الإطار تقع مواصلة أسلوبية مؤكدة لابن مُقبل في الشاهد ( 0 )١‏ وهو 
الوحيد المنظوم على بحر الكامل في وقت واحد ؛ حيث يتوقع المرء صيفة ( لمن 
الديار ) ٠‏ وربما يحقق تأثير أسلوبي في الشاهدين ( ؟أو؟ا من خلال اختصار أو 


40 ابم 
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طرح , حيث يظهر القسم المتصل مباشرة ب ( دار ) ( الصيغة الآن مرفوعة طبعاً ) ؛ 
دون.ذكر اسم الحبيية . ولذلك يبدو هذا معقودٍ .لآن الشاهد )١(‏ ينتمي إلى شاعر 
نلجد عنده تشكيلا متداولا تداولا اعتيادياً ايا (الشاهد )١١‏ يسدق استعمال 
مُليح بن الحَكّم الهذلي (19) الصيفة في بحر الرجز الانتباه بوشل الحمطيية 
الصيغة في بحر الطويل نشلا فريدا من نوعه. فهو يبدل أداة النداء بكل بساطة ؛ 
حيث يقول : 5 
١‏ _أدارَ متليمى بالدوانك فالئُرّف ( الحُطيثة ) 
(1/هل (تعرف أرسمٌ الدار/ الدار) 
أ - الطويل ( 77 8 ) والوافر ( 59 7١‏ ) 
لل - أتعرفُ أطلالاً ونؤياً مُهدما( حتتمالطائي) 
17- أتعرف رسماً بين دُطْمانَ فالرّقمٍ ( كُمْب بن رُهَير) 
اد انكر قفوي لدان سهجر مقارلة رز طرمية بن القصيهة 0 
0 أتعرف رسمٌ الدار من أمَّ ممتغبد ( عدي بن زيد ) 
7 - أتعرف رس مسا دارساً قد تفيّرا ( الشّماخ 
1 اد ا ا امذاهب ( قسيس بن الخطيم 


:+ أتمرفُ منزلاً من آل ليلى رز ععسرزوين سان 
ذا لسري 1 210 ) والسيط ( 86 0م 
3 هَل تسرف الدَارّعفا محتتيينا | ارفس الاسويي” 
سيف الدَّارَ + معفارسعها(ح سن بن ثابت) 
ا هَلُتع رف المنزل بالأَهْيّلِ ( الْمَنَخْلَ اله نذلي ) 
1 هَل تعرفٌ الدار قفرا لا أنيسَ بها( ابن مق بل) 
0 هل تعسرف الدّارٌ مسد عامين أو عام ( الحُمَيِئة) 
ويجوز النظر إلى صيغة (أتعرف رسم الدار) في بحر الطويل إلى أن تكون صيغة 
أساسية غير محددة العلامات من ناحية الصيغة؛ تلك الصيغة التي لم تتغير تقريباً 
ولكنها توجد عند بشر بن أبي خازم في بحر الوافر (5؟) من خلال إضافة مقسمة. 
و يمكن النظر إلى كلمة ( دار ) على أنها جزء أساسي للصيفة؛ لأنها توجد في نوع 
صيغة البسيط و السريع أيضاً ٠و‏ لذلك ينظر إلى الصياغات التي تحتوي على 
(رسما ) بدلا من (رسم الدار) على أنها روايات أسلوبية محددة العلامات . هذا و 
يجوز أن يكون الشماخ ققد قصد إلى أن يشعر مستمع بيته (1؟) من خلال كلمته ( 
رسما ) , التي يليها (دارساً) بتذكر ( دار ) في صياغات أخرى ٠و‏ بالمقابل فإن 
التبديل الكامل لصيفة (رسم الدار) في الشاهدين ( ؟؟ _١؟)‏ محدد المعالم تخديداً 
قوياً كما نظت الطبينة في الشاهن ( )٠‏ في بحر ليس نموذجياً لها ٠‏ هو الوافر. 
والشاعر نفسه يستعمل الصيغة مرة أخرى في الشاهد ( 58 ) ٠‏ ويبقيها هنا فضي 


الطويل ؛ ولكنها تنقسم من خلال إضافة ( ربما استناداً إلى الشاهد 19 الشبيه ؛ 
ولكه مال من القائحية الفروضية ) ريطم ر ركام ) في صيعة التحعة. والديكاننا 
البيقية السيتيين (17:و-80 ) نظم عفرو بن شآمن بيا يشير إل تثدين فقوي بجدا : 
قلما يستطيع المرء أن ينظر إليه على أنه صيفي ؛ ٠‏ وجاء في بحر الطويل بالمثل ؛ وهو 
قوله :( متى تعرف العينان أطلالَ دمنة) وتتناسب الصيفة في بحور أخرى 
باستخدام (هل) بدلا من (أ). وترد ثلاثة شواهد في بحر السريع بشكل مدهش ؛ ( 
وهي تشكل على كل حال ربع أبيات مطالع القصائد _النسيب في مجموعنا ) . 
ويبدو أن هذه الصياغة كانت معروفة في الزمن المبكر , ٠‏ ويبدو نشوء خيط مقصود 
بين الشاهدين (51 كا( ويذلح شتاعر :من خلال تنديل [ الذار) ب (امتازل) في 
البيت )١7(‏ بخلق تفيير على الرغم من قصر أبيات السريع. وترد صيفتنا في بجر 
البسيط المتكرر مرتين فقط ولا ترد مطلقا في بحر الكامل الذي تناسبه أيضا, 
ولذلك توجد صيفة مسبوكة بلا أداة الاستفهام في بحر الرمل عند أبي دواد 
الإياديء حيث يقول :( تعرف الدار ورسماً قد مسح) : ولأن الصيغة ترد عند 
القت فالوواريها ستيه أن ينظر إلى بدايات أبيات مطالع القصائد _الثسيب 
بصيفة ( هل عرفت الديار ) عند عمرو ابن قميئة و( هل عرفت الداز ) عند أبي 
دواد على أنها محاولات نقلت الصياغة الأقدم في بحري الخفيف أو الرمل ؛ ظهما 
يكونان فير الوقت نفسه دما للصينة المتحدث عنها مع الضيغة التي سيتحدث 
عنيا اكير والثي تبدو أنها ليست قديمة هكذا . 
4- عرفت [مسكن) 
(الوافر 1" ١» ١‏ المتقارب ”4 _4؛: ؛ الطويل 45 ) 
0- عرفت باجدث فنعا مرق / ملامات( امْتَنَخُل إلهذلي ) 
لات عرفت يجو عارمة المقاما ( عام ربن الطفيل ) 
- عرفت الدّارٌ قد أقوت سنينا ( أمية بن ابي الصلت ) 
4- عسرفت ديار زينب بالكثليب ( حسئان بن ثابت ) 
2 - عرفت اليومٌ من تيا م قاما [ الأمشى الكبير) 
ا - عرفت منازلاً من آل هنر( الحطي 3). 
1 - عرفت الديازَك رقم الدواة( أبوذؤيب الهذلي ) 
4 عرفت الديا و لأم الرّشين ( أبو ذؤيب الهاي ) 
3 - عرفت المنازلٌ بين الفسري كم بيد بن ثور) 
1 عرفت لليلى بين وَقطٍ فضلفع / منازل ( طفيّل الغنوي ) 
وتمذّل أبيات مطالع القصائد لقعب كلها بير متاخرا الصيفة الذكرزة عن 
قبل؛ وهي التي تبدأ ب (عرفت) أو (عرضت) (11) ؛ ل ا 0 
الواقر يفير تكلف . وترد ثلاث مرات في بحر المتقارب ؛ إلا أن هذه الشواهد تنتمي 
إلى شاعرين فقط ؛ ويُنظر إليها إذن على أنها صيغ مقصودة محددة المعالم للبحر 
العروضصي . وتمثل كلمة (الدارٍ / الديار) المألوفة لنا أربع مرات؛ ولكنها دل من 
كلذل كلعة الخرى غالياً . وقد أزيحت تسمية المسكن من خلال إضافات أربع مرات. 
منها مرتان في الشطر الثاني للشاهدين ( 5١‏ ,0؛) . وهكذا تعدل الصيفة على 


وجه التقريب حتى تصل إلى الغموض . ونظراً لأن الجزء الصيفي هنا أقصر مما 
هو في المقطع الأخير للصيغة المتحدث عنها فإن وجه أبيات مطالع القصائد . 
الشبيي هنا قل سكا هن خلال الحهدة ساسناك . وهذا أدى إلى تحريف كبير ؛ 
ولكن في الوقت نفسه إلى قوة تناصية صغيرة ؛ وهذا يُيَسثّرٌ خيطاً تناصياً مقصوداً 
(بنص محدد ) من جديد ؛ كما هو متوفر بين البيتين ( 77 و١+‏ ) بلا شك . 
ه- ل( اسم امرأة ) ...( المسكن ) 
تظهر كل أبيات مطالع القصائد . النسيب التي تبدأ بحرف الجر ( ل ) أنه 
يُستطاع الوصول إلى طابع قوي لهذه الأبيات من خلال عناصر صيغية أيضا يما 
إذا إذا كانت الطوابع كلها مشتركة بكلمة واحدة وزهيدة إلى جائب ذلك . إن الأبيات 
التي تبدأ ب(آ لا ) كلها لا ذذ تشير إلى وحدات مشتركة ؛ ولو كانت غزيرة كفاية 
لدعت المستمع بالنفكير بعلاقات ما . وعلى وجه آخر فالأبيات التي تبدأ ب ( ل ) 
تشير إلى البناء الفروض سانيا بالكامل . وهذا سرد ( ١ ٠“‏ )لهذه الأبيات مرتبة 
دنب معان حرئية الصيفة [ السك )إن 
أ [_اسم امرأة 1 دار /, رسم / أطلال 
( الطويل 45 _5: ,المتقارب )9١‏ 
ات ل لابن ينا راان 
ل اع بد لدو افالس قانن 
4:- ميقا دارٌ قد تعفت طلولها (الأعشى الكبير) 
6 لميثاءَ دا محا ونستديكا(الأعحشين الكتميهير) 
هنا تختبئ حالات عدة من التناص المقصود ( بنص محدد ) ؛ فقد اقتبس 
الأعشى الكبير البيت ( 45 ) أو البيت ( لك و و 
إلى حد بعيد ؛ مرة في الطويل ومرة أخرى في المتقارب . ويبدو البيت ( 48 ) أنه 
متعلق تعلقاً مباشراً بالبيت ( 44 ), + والأطرف مزهنا ا ا 
المساكن في نهاية الشظطر! لأول هاما : وتظهر القافية حتى البيت ( 0١‏ ) . 
ب _ل [اسم امرأة ) ... [المسكن ) 
(الطويل ٠ 00 0١‏ البسيط 01 لي 
-0١‏ - لابئنة حبِطانَ بن موف منازل[الأَخْنْس التُغلبي) (10 ) 
1 لخولة بالأجزاع مين إضم طلل ( طرّفة بن العبد) 
ه- لليلى بأعلى ذي معاركك منزل( أوس بن حجر) 
- لهند بحِرَنَ الشُرَي ف طلول( طرف ةبنالقبد) 
وه- لهند بأعلام الأفرٌرسومٌ( لبيبد بن ربيعة) 
01- - لابئة عه جِسلانٌ بالج و يسوم ( المرّقش الأصغفر) 
لاه- - للمسازنيسة كصطاف ومرتيَعٌ ( ابن عقبيل) 
ه لعمرة إذ قلبه معجب /. .. ليال( قيس بن الخطيم ) 
وي ل ا و ا 0 


( 
( 


الكلمات. ويتم تغيير: حتى تغيير " حجري الزاوية ". الاسم وتسمية المسكن ؛ وما 
يفاجىٌ خاصة تنوع المفردات للمساكن. ويتكرر لفظ ( رسم ) فقط ؛ وبلا شك مع 
اختلاف في حركة أخرى . وتقف تسمية المكان بين ' حجري الزاوية ' تلك التي 
وجب على المرء أن يغيرها على ما يبدو . وإن لم يفعل المرء هذا فإنه كان سيتهم 
النسب الكامل تسمية المكان إزاحة تامة ؛ أو الحالة ا فضي البيت ( /اة )؛ 
الحطوف: البوت ر (08) ار كاقل الوحيك في بحر المشارب: الغاجتات . 
ويجب على المستمع أن ينتظر القسم الذي يختم الصيفة من الناحية النحوية أنفنا : 
حتى بداية البيت الثاني . ثم يتضح أنه شيء آخر تماماً مما هو متوقع . 

ل 0 + لقند 
تتضمن وفرة في الأفكار والنكتة والحدق مع كل ذلك «فإن هذا يُستنتج من النظرة 
الثانية ؛ وهذا يعني على ضوء تناول بعدها التناصي ا 
شىك شك ؛ وتصبح مفهومة من خلفيتها فقط . وهنا يفهم المرء لما يطيب للمستمعين 
العرب القدماء أن ينصتوا إلى الممائلة الدائمة الوهمية . 

1 عفا / عفث [اسم مكان من 1السكان زف ]اسم مكان ؟ ) 

وتدم أبيات مطالع القصائد - النسيب التي تبدأ ب (عفا) أو (عفت صورة 
ات ٠‏ وعلى الرغم من وجود اكحاض عي بي ادرو حمي اسيل 
التمهيدي ؛ ؛ فإن أغلبية أبيات مطالع القصائد ت تشير إلى بناء محدد افا 0 
إلى الينا ء المقدم من نفسه إطلاقاً : وهذا البنانايجب أن ينظر الخو إليه على أنه 
بناء أساسي للصيغة .ولا سيما إذا كان هذا البناء مذكوراً شي وقت مبكر , ويمتد 
هذا البناء من جديد إلى كامل الشطر الأول ؛ وقد بني هكذا ؛ بجيث يُذكر الاسم 
الأول للمكان المقفر بعد كلمة ( عفا ) أو (عفت ) التمهيدية . وتقدم بالتالي من 
خلال حرف الجر ( من ) تسمية للسكان السابقين (إما بشكل بسيط من أهله أو 
اسم الحبيبة أو عشيرتها) ؛ وأخيراً يرد اسم مكان آخر في نهاية الشطر مرتيط ب 
ف ٠‏ وهو الذي يُظهر القافية عادة . وتتبع الشواهد التالية ( كلها من الطويل ) 
هذا التشكيل الأمساسي في صيغة ينه : 

0- - مقا بَطِعانٌ من فريش فيتربٌ ( ابن مقبل) 

1- متفابطن فوم و ستيب فتالرز [الفتسيجاء) 
3ك سانا ذو حييها من فزتنى فالفوارع ( النابغة الذبياني ) 
ا عفاتوأمٌ من أهله ف جلاجله ( الحُلَّيئة) 
ل د ال 
اس عفا مُسشعلان من سسليسمى فحابِرُه ( الحلّيئة) 
1- عفت دروة من أهلها قجفيرها (الكنمداة) 


ويجب أن ينظر إلى أبيات مطالع القصائد _النسيب كلها على أنها من الناحية 
القبيرية ميعددة الغالم تحديدا متيلا أو:قوفاً أيضاً »عدي تقل الضيكة فيها : 
/اك- ب ات ا 1 ا ل 
1- مفامن سُليمى ذوكلاف فمتنكف( اين مقسيطل ) 
4 فت من سليمى ذإت قِرقٍ فأودها ( سحجيم ( 
ا- قفت من سليمى رامة فكثيبّها ( بشربن أبي خازم ) 
'- عفاالرَنُوالعلياءٌ من م مالك( الحُطيتة) 
نفد عفت بعدنا من م ح سان فض ورٌ( عروة بن الورد ) 
م ا و د 1 1 و 
/- عفا الرسم أملا بعد حول تجرما ( لبيد بن ربيعة) 
ها عفا وخلامِمُن مهدت بهخم( معن بن أوس ) 
ويقابانا في الأكثرية المطلقة تبد تبديل العناصر . وذلك من خلال تقديم المنصر” 
من ( الساكن )' شبل اسمي المكان في أبيات المطالع (/11 ٠_‏ ا 
هذه الأبيات المذكورة متشابهان ؛ فإنه يفترض وجود علاقات مقصودة فيما بينهما . 
وتتحقق صيغة أخرى من التغيير في البيت )7١(‏ . ويتكفل تبديل (اسم المكان الأول) 
من خلال (بعدنا) في البيت :)/١(‏ وتبديل ( اسم المكان الثاني ( من خلال تحول 
تمهيدي من التشبيه في البيت () بعلامة محددة 3 تحديدا قويا تنبا . وأقرب ما 
يكون التاثير فزلياً مع م ساي مج د ع 
إن ن السيت (70) منحرف انحرافاً قوياًء بحيث | ن المرء يستطيعأ ن يتحدث في 
اليه عن ربو إلى لمليية عبطا 
إن انتقال الصياغة الشكلانية ( الصيفية ) إلى بحر الوافر مقيد في الشعر منذ 
وقك شيكر نسيياً ٠‏ ولأن الوافر أقصر من الطويل فإنه يجب حذف إحدى اللبنات , 
إلا أنه لم ينشأ موروث ثابت ؛ بحيث إن الحلول تحمل خيوطاً فردية تماماً . ومثل 
أبيات الوافر هذه جاء بها كل من بشر بن أبي خازم (مرتين ) : ٠‏ وزهير بن أبي 
سلمى ؛ والستموءل ؛ وحسئان بن ثابت . وفلما يكون آكثر من انتقالين مستخدمين في 
الكامل مع صيغة الطويل ( لبيد بن ربيعة وحُميد بن ثور ) ؛ ولا سيما مطلع معلقة 
لبيد :( عفت الديار محلها فمقامها ) . فقد اتضح أنها لعب عبقري في الصيغة . 
فقد ثم أخذ صيغة (عفت) المتحّدث عنها هنا ٠‏ ولكن يتبع (الديار) صيغة إلمن 
الديار) السائدة في الكامل . إن المتابعة لا تتوافق أخيراً مع أي منهما . 
- مجموعة صيغة ( بان / ت ) 
كم من السهل يمكن أن يضل المرء طريقه في غابة من العلاقات التناصية في 
الشعر العربي القدية تظيئر معموعة أبيات مطالع القصائد _النسيب التي تبدآ ب 
ا اساي السو ام ٠‏ ولكن التي نقلت ثلاث مرات 
(الأبيات /7 لمن ) في بحر الكامل أيضا 
مدان الحليد في رتب كشو بصن امون 
- بان الخليط فهبالتكَ التهاويل ( جران العود ) 
ايان الخلتيظ ررقم السشيرة (السييايل عتين ) 


بان الخليط ولم يوفسوا بما عه دوا ( بشسر بن أبي خسازم ) 
30 بان الخليط ولم يأووا دن تركو( زُمَّيربن أبي سُلمى) 
-4١‏ بان الخليط الألى شاقوك | ذشحطوا( عَبيد بن الأبرص ) 
؟- بان الث باب وأمسسى الشنيب قسد أزفا ( كسعب بن زهير) 
“مم بان الثشباب ف آلى لا يُلمّبنا(ه بيد بنالأبرص ) 
4 بانت سعاءُ فقلبي اليومٌَمَتَبول( كعب بن زهير) 
6 بانت سسع اه فنومٌ العين مَمُلول(النشماخ) 
5 بانت سعادٌ وافضن جناي انقطعا اواستلت:؛ .(الأعشى الكبير) 
- بانت سعاءُ وامسي حبلها رابا ( الأعسشى الكبسير) 
4- بانت سعاد وأمسى يليا انجذما / واحتلت (النابغة الذبياني) 
- بانت سعادُ فامسى القلبُ مَعمودا ( ربيعة بن مَقروم ) 
_- بانت ميس بحبل منك افطل لواحت .(حسان بن ثابت) 
-١‏ بانت صدوف فُقلبُهُ مخطوف ( سُبيع بن الخطيم ) 
وعلاوة على صيغية هذه الأبيات تتوطر علاقات تناصية مقصودة غزيرة.والذنب 
في ذلك يقع على كعب بن زهير الذي بدأ قصيدة بقوله : (بانت سعاد) تعد القصيدة 
العربية الأكثر شهرة بعد معلقة امرئ القيس و هكذا كما أنه لم يستطع أحد أن يبدأ 
قصيدة بالتعبير زقنا نبك]ذون أن يتذكر امرا الفيين.»فإنة سرغان ما لم يستطع 
أحذ إن يدا بالنمبين زبانت نتعاد) دون أن نوجي على المستتدين الشكيار بكسي بن 
زهير . فلم يكن من الممكن العدول عن قصد الخيوط التناصية التي تقود إليه. وبينها 
لم يقدم أحد قبل العصر الأموي بأن يصدر قصيدة بالتعبير (قفا نيك)؛ فإن صيغة 
(بانت سعاد) تحلت بمحبة ليست قليلة فيما بعد أيضاً . ويُظهر البيت (10) أن مد 
الخبوط القاضية إلن قصيدة كفب كان اسيتيد فا .وبلا شك لا تنحدر الصياغة من 
كعب بن زهير فهي موجودة في شعر النابغة (البيت 48). وهو البيت الذي اعتمد 
الأعشى الكبير عليه (81) ؛ كما يظهر المطلع المشابه للشطر الثاني في المرتين 
باستخدام كلمة ( واحتلت ) . هذا ويُفترض أن يتوفر تناص مقصود بين البيتين (174) 
و(00) . وتطرح أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عنهاء لأن الترتيب التاريخي للشعر 
العربي القديم غير مؤكد ؛ فمثلا كيف يقف بيتا جران العود بالنسية إلى بردة كعب بن 
زهير؛ وعما إذأ اتبع ربيعة بن مقروم (البيت 65) إلنابفة الذبياني أو كعبأ أو الاثنين , 
أو اتبع التناص غير المقصود للصيفة فقط . وتحلٌّ بعض المشكلات إذا درس المرء 
هذه القصائد كلها دراسة متأنية في طولها الكامل ؛ لأن الخيوط التناصية الناتجة 
لدى ذلك تمساعد هي توضيح العلاقات بين أبيات مطالع القصائد النسيب . 
وبالمناسبة فإنه مفهوم تلناتي] أن استذكار شبكة الخيوط التناصية في الشعر 0 
القديم يمكن أن يشارك أكثر من كل العلاقات بين الشعراء العرب القدماء ؛ الثي تقو 
على الجانب التاريخي والشخصيي والمدرسي بح ا ار 
الفيوقل القاصية أن تكوّن أصدولا أساسية لتارية خ الأدب العربي المقبل . 
ومن البدهي أن هذا لا يمكن أن يُنجز في مثل هذه الدراسة ؛ وهكذا يُشار هنا 


إلى التبديل العجيب للاسم الشخصي في البيتين ( 6ن و( ١5)الذي‏ ينتج عنه ‏ 
علاوة على ذلك »في البيت ( 1١‏ ) سجع .ويقع خيط على البيث ( 81 ) في وقت 
واحد ( وبهذا على البيت 88 أيضاً ) كما تظهر اليداية المطابقة لكل من الشطر 
الثاني . وإنه من الطريف تبديل عيارة ( الخليط ) من خلال (الشباب ) في البيتين 
( 359/81 )» الأمر الذي به يُبدل موضوع النسيب بأكمله في الوقت نفسه. 

ولكن هذا لا يمنع كعب بن زهير أن يستلهم العبارة المشهورة ( وأمسى ) من 
البيث ( 48 ) هنا أيضاً . وفي الختام ما يزال يُذكر مطلع أبيات في النسيب عند 
بشر بن أبي خازم ؛ يبدأ ب ( ألا بان الخليط ) ؛ وهو في بحر الوافر . إن العلاقات 
الفزيرة بين هذه الأبيات ؛ وريما القصائد الكاملة ما زالت تدعو إلى بعض 
الاكتشافات . 

/- أمن [اسم امرأة ؛ آل / أم اسم امرأة 5 [مساكن ) 

لا يمكن النظر إلى بيت على أنه صيغي لمجرد أنه يبدأ بعيارة ( أمن ) . فالأبيات 
التي تبدأ بمثل هذه البداية تتبع صيغتين مختلفتين؛ وكل وا حدة مهمة وطريقة أيضا؛ 
ولا علاقة فيما بينهما «وعليها يبدو لم تمطترا في ارتجاط بعضهيهها ببيض: 
وأخيرا هناك ثلاثة ثة أبيات تبدأ ب ( أمن ) يبدو أنها لا 3 تنتمي إلى هاتين الصيغتين. 
وقد وجدت الأولى في صيغة ( أمن ) خمس مرات : 

ف أمنْ آل أس مام الطلولٌ الدوارسٌ ( المرفّش الأكيسِتتدن) 

17- أمن آل ليلى بالف جوع 5../عيرٍ( أبوذؤيب ) 

44- أمن آل ليلى الطارقً التَسِسَأوْبٌ ( معن بن أوس ( 

6 أمن آل ليلى عرفت الطلولا (زهيربن أبي سلمى) 

4 أمن آل مي عرفت الديارا ( عوف بن عطية) 

/ا- أمن آل ميّة رائعٌ أومفتد(النابفة الذبياني) 

- أمن آل هند عرفت الرسوما ( ربيسعة بن مسقروم ) 

5 أمن أم أوضى دمنة لم تكلّم (زهمير بن أبي سلمى) 

ا ا الا ل 7 7 02 (أبوذؤيب ) 

( أمنأم شداد رسو المنازل ( كعب بن زهيم‎ -٠ ١ 

-1١ 5‏ أمن ريجانة الذّاعي الستميعٌ ( (عمروين معديكرب) 

) أمن ظلامة الدمنٌ البوالي ( النابنة الذبياني‎ ٠ 

-٠ 3‏ أمن القتول منازلٌ ومعرَسُ ( أبوقلابة الهذلي) 

26ت أن ليل اكير يمن على عصان ممت وين كسس كرب 

1- أمن نوارٌ ع رفت المنزل الخلقا ( ككلعب بن زهير) 

وواضح أنه على الرغم من أن الأبيات الخمسة عشر المقتبسة صيغية بلا شك ؛ 
وتحيل كلها إلى صيغة بعضها . فإن التنوع ملحوظ . فهناك خمسة بحور عروضية 
مختلفة ممثلة على النحو الآتي : الطويل خمس مرات ( 57 ,54,559 ١١١959‏ ) 
والملتقارب أربع مراأت ( 58:55:50 ٠٠١‏ )» والكامل مرتان ( /ا؟ ؛ ٠١4‏ )ء 


والبسيط مرة واحدة ( ٠١1‏ ) . وغالباً ما يُصدّر مع الصيغة موضوع المساكن . ولكن 
في أربعة أبيات ( 6؟ ؛ ٠‏ ا لل لك ) يرد موضوع الخيال ٠‏ وفي بيتين ( 3١‏ ؛ 
5 ) تصوير صباح الفراق ؛ حيث يجب بالتالي أن يبدل القسم الثاني للصيغة ( 
المساكن ) وصلاوة على ذلك إذا كان اسم مسكن حقاً إنه يجب أن يُنوع في 
صياغته دائما . إلا أن ( طلول ) و ( رسوم ) تتكرران كل منهما مرتين ( 57 ١‏ 40 أو 
٠١١١ ١‏ ). ولكن في كل مرة يتلاءم أسم المسكن سواء برررط را 
في موقع آخر في البيت أم مع اسم امرأة أخرى .وكما يجب أن ينوع الجزء الثاني ؛ 
أي اسم المرأة أو نسمية عشيرتها . ويتكرر اسم ( ليلى ) مرة واحدة في نص متمائل 
في الأبيات ( 47 00 ) ولكن كل بيت هن هذه الأرياث يتصلدر: فصدرا متخطفاً 
في النسيب ,«بحيث إن أقل تنوع ممكن في الجزء الثاني يظهر مع أكبر تنوع دلالي 
يمكن أن تقره الصيغة . وهناك مواضع يتشابه بعضها ببعض نسبيا ؛. حيث يظهر 
فيها بين الجزء الثاني والثالث صيغة الفعل ( عرفت )( الأبيات 10 اد د ا امول 
٠ )‏ وينحرف البيت (35 )٠‏ انحرافاً قوياً ؛ لأنه ( بوصفه الوحيد ) منظوم في بحر 
اليسيط؛ والجزء ( المساكن ) لا يقف في نهاية الشطر ولا يظهر القافية الأخيرة . 
كما لدى الأبيات الثلاتة الآخيرة ٠‏ ولكن يبين كل بيث من ن الأبيات الثلاتة الأخرى 
التي تُظمت في بحر المتقارب فرقاً كيرا كاف مر أضماء النساء وتسميات المساكن . 
إن الوتيرة لا تدهش من جديد ؛ وإنما التنوع شي الصياغات التي يصل الشعراء إليها 
من خلال تفيبرات أصلية ؛ وقلما يعلن في الشاهد المعروض صيغة محددة بوصفها 
نقطة انطلاق للانحرافات والتغييرات ؛ وإنما تجمع على الأرجح عناصر مختلفة. 
ويجب دائما عدم تغيير إحدى اللبنات الثلاث ؛ والمعادلة بين البحر العروضي 
000 
_أمن [المساكن ). ..(أتبكي) 
وق ظاوات العنيدة الثانية الور تيد اه ب ( أمن ) تنوعاً متشابهاً : 
-٠ /‏ أمِنْ دمنة أقفرت بالجناب . ..بكيت ( لقسيط بن زرارة ) 
-٠١ /‏ أمن دمنة الدار أاقوت سنيّنا ٠٠‏ بكيت ( ككعب بن زهيسر ) 
-٠ 5‏ أمن دمنئة عاديّة لم تأنس (بشم بن أبي خازم) 
ا يي عسي لبر الجلي / 
لفن دبنة فر كسان رس ازك ونا مسرن ( 
5 أمن دمنتين عَرّجَ الركبٌفيهما.. 
العبييف و سم مات اعيسوفن (التششاخ) 
7- أمن ذكر سلمى ماء عينيك يهملٌ ( دريد بن الملكّة) 
6 أمن رس ميت فك أورماد. ٠‏ أبودواد الإياد ي 
3 


0- أمن رسم دار م ريع و يفا / 
لمينيك منّ ماع الشؤون وكيف ( المظطيستة) 


7- أمن رسم دار مساء عينيك يسفح.. 6[ الرمس الأمسففين) 
-١‏ أمن رس دار بالجناح عرفتها ( ابن مق بل) 
4ك قن ربو دار اكحتئترف القعتامك رابو الرستعرف) 

8 أمسن رسوم بأعلى الجس بزع من شق سبرب 
لاصفت وم تع صومك” اطممتتييل الفدق) 
6 إن سسمضوة لاستتححعد] تاهل + .دمن كفك 
الماملُ( بي د بن الأبرص) 
الك امن متوفكة دم العين تدرف ( عنس رة بن شحداة ) 
0 أمن طلل قفر ومن منزل ع افق 
(البيت؛)بكيت ( نتوين ةبس يصشينة) 
حر ل يي يات رب 0 
1 اويحط بحر الطريل بالرئية 

الأولى : فقد استخدم ١١‏ مرة . وإلى جانب ذلك نظم بيتان في بحر المتقارب (1١٠؛‏ 

٠ 4‏ )؛ وفي بحر البسيط »١١15(‏ ٠١)كذلك‏ واستعيل كل عن الؤاسر 115 

والسريع )1١١(‏ مرة واحدة ٠‏ ويجوز أن يكون جزء الصيغة (المساكن) قد نص في 

الأصل على (رسم) و دار) . وهو ما مُّثْل أربع مرات ‏ وأن عبارة (رسم) نقلت في 
بحر الوافر ؛ وعبارة ( رسوم ) في بحر السريع . وتتكرر عبارة (دمنة ) بكثرة ؛ فقد 
وردث في الشاهدين المنظومين على بحر المتقارب ؛ كما ورت اربع هرات في بحد 
الطويل . وجاءت عبارة ( دمنة ) بصيغة التثنية عند الشماخ في البيت )١١1(‏ نتيجة 

لفكرته الغريبة بشكل بسيط ؛ بأن تنتهي فافية قصيدته ب (اهّما) ؛ <وزيما تكرن 
إملاء الجزء ( الساكن ) من خلال إحدى الصيفتين الموجودتين بكثرة ؛ ولكنهما تطور 

مكاخن: نا أولا بعرو " تكوين الصيغة " . ولأن الشاهدين المبكرين ( ١١1‏ 1 ) 

يحتويان علي تسمية أخرى للأطلال . وقد دون هذا الجزء من الصيغة تدوينا 

مختلفاً تمامأ في البيت ( ١؟1‏ ) الذي يُنسب إلى جانب عنترة إلى شعراء آخرين 

(سحيم وغيره ) ؛ ؛ وكذلك البيت ( ١١١‏ ) أيضاً . 
ولكن من الؤثر صا يحدث مع جزء الصيفة الأخير ؛ أي مع خبر المضامين 

المتقارية ؛ ويُنْوع هذا الجزء في معادلتين الأولى بالنظر إلى صياغته » والثانية 

بالنظر إلى وظليفته ؛ وهما على النحو الآتي : 
أولاً : الصياغة الأكثر تكراراً هي بطبيعة الحال عبارة ( بكيت ) ؛ فقد ظهرت 

ست مرات (“ ل ل ل 0 ٠:‏ ويذكر إلى جانب ذلك : 

لعينيك أسراب / واكف )١١5:1١١(‏ ؛ وقاضت دموعي / دموعك ١١١(‏ 1١)ء‏ 

وماء العينين يهمل / ويسفح ( ١1١11١١5‏ )؛ ودمعك , دمع العين ١ ١١١(‏ ١١١)؛‏ 

ل ااا لود 

في البيتين ( ١‏ ٠1)و(8١١)‏ ما يزال متعلقا بالبكاء , 
ثانياً : يقفا جزء الصيفة ( اليكاء ) هذا أربع مرات في الأشطر الأولى للأبيات 


ان ارقا يه الاك ا ١‏ 
:)1١15 86٠‏ ويتوسط ضي البيت )١1١١(‏ . ونقابل هذا الجزء 
شي بداية البيت الثاني ثلاث مرات في الأبيات ١1١16٠ ١(‏ )ء ويفتتح مرة 
واحدة : البيت الثالث :)١١14(‏ والبيت الرابع (؟؟١)‏ ؛ وحتى البيت الخامس (؟١١).‏ 
وهذا ما يُظهر أنه يمكن ورود صيغة مع التضمين . وتلاحظ علاقة بين البيثين 
(119) و(15١),‏ وتعد حميمة أكثر مما لدى أغلبية الشواهد الأخرى. إن البيت 
١17١‏ ) محدد المعالم من الناحية الأسلوبية تهديدا ناذا من خلال الجزء الثاني 
غير المألوف ( ذكر سلمى ). ؛وهذا التعبير الذي أمكن أن يكون مطلعاً لبيت في 
النسيب يعزا إلى امرئ القيس ؛ وهو ذو الرقم ( ١١5‏ ) ؛ .وهو واحد من أبيات تبدأ 
ب ( أمن ) ؛ دون أن تكون لها علاقة بإحدى هاتين الصيغتين : ويجب علينا أن 
تقيدها على أنها ليست صيغية : 
4 قن اكسسيو متلسئإذ تاملك صوص اججيرة التحميس) 
0- أمن دون ليلى عوّقتنا العوائق( عمرو بن براق ) 
0- أمن ليلى وجارتها تروج ( بشر بن أبي خازم ) 
ونتوقف عند هذا الحد على الرغم من أته يمكن إبداء بعض الملاحظات المختلفة 
حول هذه الأبيات كلها . لقد أدى الاستناد الدائم؛ بعضه فوق بعضء لدى السعي إلى 
الأصالة والإقبال على تنوع التكرار والإعادة في وقت واحد إلى صورة لغز عند صيغ 
( أمن ) . هذه الصورة التي تحدث الشغف فينا : وهو ما شعر به المستمعون العرب 
القدماء لدى هذا التلاعب . 


90 
وبهذا تكون الصيغ الأكثر تكرارً شي الشعر العربي ل 
بات المطالع أكثر من ثلاث مرات في الأبيات التي جرى النحف علنها ٠‏ وعددها 


170 ) بيتا .إن القرار عما إذا كانت صيغة تتوضر أم لا ؛ يجب أن يبقى مفتوحا 
احاناً توغالياً ما يتلق الأمر يقؤارة التئاص اللقصود 03 أو ببساطة بتطابقات حدثت 
صدقة : 


١‏ _المطالع الثي تبدأ بصيغة ( أجدّك ) وردت خمس مرات ت ( منها ثلاث مرات 

في الطويل : ومرة واحدة في كل من المتقارب والوافر ؛ وينتمي شاهدان منها إلى 
0 . ولأنه لم يُكتشف أي تشابه ما عدا ذلك بين هذه الأبيات : فإنه 
يجب أن يكون الأمر متعلقاً بتطابقات حدثت صدفة ؛ وينطبق الأمر نفسه على 
خمسة أبيات تبدأ ب ( أَجَدَ ) . 

1 ترد المطالع إلتي تبدأ ب ( أهاجّكَ ) ست مرات (٠‏ كل الأبيات منظومة على 
بحر الطويل ) . ومُثْل كل من النابغة الذبياني وساعدة بن جؤية مرتين . وينحدر 
البيتان الآخران لكل من حائم الطاقي وحسان بن ثابت . 

؟- وترد مجموعة أخرى من المطالع تبلغ ممت مرات أيضاً ( عند خمسة شعراء 


مختلفين ) وتبدأ ب ( أشاقتك » ومرة واحدة أشاقك ) ويتابع بيتان منها بصيغة ( 

ليلى ) ( انظر ديوان قيس بن الخطيم ؛ القصيدة ١١‏ ؛ والحطيثة  )‏ وثلاثة أبيات ( 
أظعان أو أطلال ) (٠‏ الحطيئة في بحر مجزوء الكامل والبيتان الآخران له في بحر 
الطويل ؛ وطفيل الغنوي ؛ والثُمر بن تولب) . وعلى نحو آخر ينتمي الشاهد الأخير 
إلى حسان بن ثابت .ويقارن المرن ضنينة (أشجناك الريع ) لطرّفة بن العّبد والفند 
الزماني (قصائد نادرة: الضامن ) في بحر المديد النادر أو الرمل؛ ومن الممكن أن 
يكون هنا اقتباس. 

- ويقدم خمسة شعراء موضوع الخيال بصيغة ( ألا طرفت ؛ وذُكرت صيفة 
طرقتنا مرتين » وصيفة طرقتك مرة ) والشعراء هم ( عامر بن الطفيل ؛ 0 
٠‏ وحُماف بن ثدبة : وعمرو بن الأهتم في المفضليات ؛ ويتكرر الحطيئة مرتين ) ٠و‏ 
حاءث أريعة أ أبيات على بحر الطويل ؛ وبيتان على بحبر الوافر م 
خواص أخرى . وتحدث مطالع الأبيات الأربعة أثرا كما تحدث التطابقات المفاحئة 
والمطالع هي ( طرق : المفضليات 57 ؛ وطرقت : المفضليات ؛ اه 
: وطرقتك : ابن مقبل » وبيته على الوافر .وبقية الأبيات على الكامل ) . 

4- ويفتتح سبعة شعراء مختلفين ( يرد قيس بن الخطيم مرتين ) الموضوع نفسه 
بعبارة (ألم خيال) . وجدير بالملاحظة بيت النمر بن تولب حيث تفتتح عبارة (خيال) 
الشطر الثاني ٠‏ فهي مفصولة إذن عن (ألم) من خلال إضافة . والشهراء الذين لم 
يذكروا هم : أوس بن حَجَر والأعشى الكبير وعمرو بن معدي كرب والتابغة الجَنْدي 
ولام كب . وهنا يُستغرب التنوع العروضي حيث يرد بحر المتقارب 
مرة واحدة .ومن المحتمل وجود صيغة هنا . 

1- وتفتتح موضوعات مختلفة بعبارة (بكرت) ؛ ( وردت أربع مرات في بحر 
الكامل : المسيب بن علس وكعب بن زهير وأوس بن حجر ؛ والمفضليات 8) ؛ ومرة 
واحدة في بحر الرمل عند عمرو بن كلثوم . وغالباً ما يكون الموضوع متعلقاً بالعاذلة 
وهنا لا تتوفر صيغة حسب رأيي ٠.‏ 

- إن البق انهوم صينه هي اياك شبحة ( كلها منطرمة في بسن الطويل ) 
تبدأ بعبارة ( تأوبني ) : فإنه يجب على الفن أن يكون قد انحصر بإيجاد مواصلة 
ما زالت غير موجودة . إن العبارات التي ترد ب بعد ( تأوبني ) مختلفة بحيث لا توجد 
عبارتان متشابهتان . وهذا فرع دهده الأبيات : هم ( طفيل الغنوي ( ٠:‏ ليل 
(حسان بن ثابت) » ٠‏ طيف (معن بن أوس) ؛ ذات العشاء (سحيم) دار (ابن مقبل) ؛ 
داء ( امرؤٌ القيس ؛ ط . آلوارد رقم "١‏ ؛ ل . إبراهيم رقم ؟1 ؛ البيت الخامس ) . 

+ ولا يخص التعبير ( تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ) فصل أبيات مطالع 
القصائد _النسيب ؛ حيث تبتدأ به قصيدة على الأقل ا ا 
؛وأعشى نُهشل 7" حيث لم يبق ق إلا بيت فقط ولكن ريما يحتوي على سجع 
ويسكه مبد بان | لطسعان برقد زد البيت في القصيدة ؟ ) 0 
يرد أكثر أثثاء النسيب ؛ أي في مقدمة جزء جديد من النسيب ( ) ويعد الشكل 
(تكرار حرفي للشطر الأول الكامل لدى تغيير طفيف في حال انتقال إلى بحر 
عروضي آخر) غير تقليدي بالنسبة إلى صيغ أبيات مطالع القصائد _النسيب . 


ولكن التشكيل الصيغي في موضوعات الانتقال ( ١؟‏ ) »الذي يحدد معالم واضحة 
تقاطع موضوعية في القصيدة كذلك ؛ يمثل نمطأً مشابهاً . 

3 لا يمكن الانطلاق من وجود صييفة في سبعة شواهد من أبيات مطالع 
القصائد _النسيب تبدأ بعبارات ( تذكر وتذكرت وتذّكّرني ) لأنها لا تظهر وحدات 
معجمية ؛ ولا وحدات بنائية . 

-٠‏ وبالمقابل يمكن أن تقوم صيغة في أربعة أبيات تبدأ عبار حلت ]اسم 
امرأة و( ([وأسماء النساء هي : تماضر عند أوس بن حجر وفي الأصمعيات 0 
وكبيشة عند عُبيد بن الأبرص ؛ ومتُليمى عند عمرو بن كلثوم الذي نظم بيته على 
بحر البسيط ؛ أما بقية الشعراء فجاءت أبياتهم على بحر الكامل . ومن المؤكد أن 
هذا كن من الصديفة : 

) هناك أريعة أبيات منظومة على بحر الكامل تبدأ بعبارة (حَيّ أو حَيُوا‎ -١١ 
متبوعة مرتين بكلمة ترمز إلى المسكن (الديار : عبد الله بن الزْيَمرى؛ والمنازل‎ 
: اشعراء النصرانية ص 7378 ) ؛ ومرة بكلمة ترمز إلى الهودج المحمول ( الحمول‎ 
. ) 7١1١ امرؤ القيس ) ومرة أخرى باسم امرأ تماضر : شعراء النصرانية ص‎ 

؟١-‏ وبال مثل تبدأ أربعة أبيات بعبارة ( طال ) ؛ ولكن مطلع قصيدة الشماخ 
الرابعة ( بحر البسيط ) يكاد يتطابق تماماً مع مطلع قصيدة عنثرة التاسعة عشرة 
(بحر الكامل) .ومن المؤكد أن هذا اقتباس . والبيتان الآخران هما لشاعر وحيد 
(عدي بن زيد في بحري الرمل والخفيف) , ولا علاقة لهما بالبيتين الآخرين ؛ وهنا 
إذن لا توجد صيغة . 

د وإنه من الشكوفية يننا وعود آية كوو قناصية سير فى فاكقة 
أبيات (بحر البسيط) لمطالع قصائد عند (عبيد بن الأبرص والحطيئة وابن مقبل) . 

بيت ( في المنسرح ) عند لبيد بن ربيعة . 

غ- وتبدأ تسعة مطالع بعبارة (غشيت) :ويل هذه العبارة جرين زديان لحي) 
لامرئ القيس ولبيد (الطويل) ؛ ومرة (ديار) لزهير بن أبي سلمىء وَيْبَيِّن ضي مرة 
أخرى المكان عند طفيل الغنوي . ويعود بيتان في بحير الوافر (لعمرو بن قميئة 
والثابغة الذبياني) يحتويان بدلاً من ذلك عبارة ( منازلاً ) : ٠‏ وبيتان في بحر المتقارب 
(لبشر بن أبي خازم ؛ والأعشى الذي يوجد عنده تجنيس : (لليلى بليل ) يتبعان 
الجملة ب ( ليلى ) . وينضم إلى هذه الأبيات شاهد آخر ( الطويل ) في الأصمعيات 
1 طم ايو جا ل جزئي على الأقل . 

» لقد استعمل امرؤ القيس عبارة (قفا نبك) مرتين بوصفها مطلعاً للنسيب‎ -١ 
ا شاعر آخر كان قد استخدمها أما عبارة ( قفا تعرفا ) لعمرو بن‎ 
: شأس فهي رمز واع إلى ذلك ؛ ؛ كما تظهر بقية القصيدة . وإنّ بيت معن بن أوس‎ 

قفا يا خليلي المطيٌ المقردا على الطلل البالي 507 

يعيد نظم ثلاثة أبيات من مطالع امرئ القيس . ( انظر امرؤ القيس رقم ١‏ :قفا 
نبك ؛ ورقم ؟ : خليلي مرا ؛ ورقم ؟ : آلا عم صباحاً أيها الطلل البالي ) .وبعد ذلك 
يبدأ البيت الثاني والثالث للقصيدة إلى جانب ذلك بعبارة ( قفا ) , أما الثاني فيبداً 


حقاً ب ( قفا نبك ) . وما يتبقى عبارة لابن مقبل . حيث يقول : (قفا شي دار أهلي) : 
وإن احتوت عبارة لزهير بن أبي سلمى على ( قف) وأخرى لطرفة على ( قفي ) 
فإنه لا علاقة لهما مع كل هذا ؛ كما تظهر بقية هذين البيتين ؛ ومن ثم فإنه لا توجد 
مقة هنا 

1- هناك ثلاثة مقاطع في بحر المتقارب تحتوي الشطر المشابه نفسه : وهو ( 
نأتك أمامة إلا سؤالها ) . وقد كرره عمرو بن قميئة مرتين ؛ وورد عند الحطيثة مرة 
واحدة ٠‏ ولأن القصائد تتشابه في البحر والقافية فإنه لا يمكن أن يكون بين أيدينا 
إلا تناص مقصود . وينضم إلى هذه القصائد قصيدة عنترة ؟؟ ( الوافر ) . حيث 
يقول : ( نأتك رقاش" إلا عن لمام ) . وهذا الخيط التناصي ليس واضحاً عند عُبيد 
بن الأبرص 8 (بحر الطويل). والنابفة الذبياني (ط. إبراهيم 70 , الوافر) وحميد بن 
ثور (ص "3 ؛ حيث ورد : نأت بلا لاحقة ؛ والبيت على الطويل ) . 

, من المؤكد أنه لا توجد صيغة مع مطلع القصيدة الذي يبدأ بعبارة (وَدُعَ)‎ -١١ 
التي استعملها النابفة الذبياني مرتين (9؟ و 77 : ودع أمامة في بحر البسيط‎ 
. والكامل) وكل من أوس بن حجر والأعشى الكبير مرة واحدة (في بحر البسيط)‎ 
لع تشكلت الأبيات تشكيلا غرديا تلغاية بوكانت غنية عت واسها من الناخية‎ 
. الأسلوبية‎ 

- وتبرهن مجموعة شواهدنا على وجود بداية مطالع بعض القصائد التي 
تبدأ بالتعبير( يا صاحبي ) خمس مرات ؛ شغل بحر الكامل ثلاث مرات منها . انظر 
: ( المفضليات 45 للمرقش الأكبر والمفضليات ١‏ ؛ وشعراء النصرانية ص 94" لذي 
الإصبع العدواني في مجزوء الكامل ) ؛ كما شغل بحر البسيط مرتين منها . انظر : 
( ابن مقبل وشعر تميم 5 ؛ ط . صلاح كزارة ) . وعادة ما يتبع فعل في صيغة أمر 
المثنى » وأحياناً فعلان . وهنا لا يلاحظ تحديد صيغي قوي . 

ويتبع بيتان هنا يستعملان عبارة ( ياخليلي ) لعبيد بن الأبرص وعدي بن زيد . 
ولكن لأن هذين البيتين منظومان على بحري ( الرمل ؛ الخفيف ) فإن مطلعهما 
يجب أن يعد محاولة أولى لنظم هذين المطلعين في هذين البحرين العروضيين . 
وهذا محتمل لأن عبيد بن الأبرص كان ينظر في كثير من الأحيان إلى عدوه امرئ 
القنيش ومن الذكنه (10] وحوح جالة من القاضن التتصدود كينها مان الأقل 
والفصيدة الأكثر شهرة التي تبداً بعبارة (خليلي) تنسب إلى امرئ القيس » حيث 
يقول : (خليلي مرا على أم جندب ) . وما عدأ ذلك تبدأ أربع قصائد في مجموعة 
شواهدنا بعبارة ( خليلي ) وكلها منظومة في بحر الطويل . ( عمرو بن قَميئة : 
خليلي لا تستعجلا عن ... ؛ وابن مقبل : خليلي عوجا حييا أم خشرم / ولا تمجلا 
عن ... ؛ وستّحيم ؛ والنابفة الجعدي) (1؟) . ولكن لأن ابن مقبل ؛ على ما يبدو , 
يستند سواء إلى امرئ القيس (وربما يستند عبيد إليه أيضاً) أم إلى عمرو ابن 
شميئة (14) ؛ في الوقت نفسه ؛ فلعل الأمر لا يتعلق بصيغة ؛ وإنما بحالات من 


التناص المقصود . هذا وترد أبيات تبدأ بعيارة (خليلي) خارج إطار موضوع النسيب . 
وينسب البيتان المذكوران حالاً إلى شاعرين يغدان من أقدم الشعراء وأشهرهم 
عندناء وهما ( المرقش وعمرو بن قميئة ) . ولكن حتى وإن انبغى أن يكون الأمر 
متعلقا بنسبة خطأ ؛ فإن نظرية أبو حيدر )١0(‏ التي تفيد أن امرأ القيس ابتدع 
ثنائية المخاطبة لا تصح . ذلك أن مخاطبة صاحبين كانت صيغة مألوفة في موضوع 
النسيب بيساطة . وبالتالي ليست شكلاً لتناص غير مقصود ؛ وإنما هي اتفاق نوعي 
استعمله أحد الشعراء بلا أي إشارة مقصودة . ولم يكن الشمراء ومستمعوهم 
مهتمين في حالات التناص غير المقصود بمن أبدع الصياغة التي يستند إليها 
الشعراء ؛ ولعله لم يكن مرغوباً على الإطلاق تذكر هذا الرجل ؛ لأنه عندئد سيكون 
تناص مقصود ( بنص محدد ) من تناص غير مقصود . وعلى هذا الوجه لا يصيب 
استحمال أبوشيير لأحد ميقاهيه الأصالة الأوروبية الجديقة (51 ] أيضنا جوهن 
الشعر العربي القديم , لأن الأصالة تكون نتيجة لذلك اختلاق الجديد جملة إلى حد 
ما ؛ وليس التغيير من الموجود . 1 / 

وبالمناسبة فإن الشواهد التي سيقت هنا 3 أن مقاط ان ع 
يصح ؛ . قمخاطبة التشثنية ( < خليلي ) تدين ( ١7‏ ) في : ثها إلى أسياب عروضية . 
وهي ترد في الخفيف والرمل أيطاً ا 0 ( . وهذا 
بلاشك لأسباب عرؤضية . . لفد نقلت ( 18 ) الصيغ والاقتباسات من قبل الشعراء 
العرب القدماء بحذق بالغ من بحر عروضي إلى بحر عروضي آخرء ولكن دائماً في 
الإشارة إلى الطوابع البارزة في بحور أخرى فقط . 

إن احتمال إن لخون مالك علي اخر هي الوات له اناقين بهذا غدني الآن فيل 
للغاية . ومن خلال استعراض حوالي (150) بيتأ تمت دراستها حتى الآن تظهر أبيات 
كثيرة بوصفها غير صيغية . حتى وإن لم يلتفت المرء إلى كل الأبيات التي تتطابق مع 
بيت آخر تطابقاً يقوم على أكثر من أداة افتتاح البيت. ( غالبا ما يكون هذا اقتباسا 
أو تطابقا فجائيا ) ؛ فإنه يبقى حوالي )2٠١(‏ بيت » ليس فيها مطلع يظهر متوازيات 
شكلية يمكن التعرف عليها . وفي النهاية تم اقتباس الشطر الأول لمجموعة من 
الأبيات المختارة صدفة من هذا النوع : وهذه الأبيات كلها مشتركة في : 

. أنها منظومة على بحر الطويل‎ -١ 

"- وتظهر تصريعا . 

؟- وتنحدر من شعراء كانوا ممثلين لأبيات صيفية من قبل (البيت ٠١‏ حتى 
ا" 

وهذا ما.يظهر أن الصيفية ثم تكن خاصية شاعر وحيد ‏ وإنما ساءل كل شاعر 
نفسه من وقت لآخر : عما إذا يبدأ العبيدة دار مزيقية ا 

أماوي هَل لي عندكمٌ من مُ عرس ( امرؤ القيس) 
4- تروح من الحسناء أم أنت مفتدي ( قيس بن الخطيم ) 


ال ترا نين اسع امنيا فعا ييه قروا و لمتخوصنينه ) 
ات .تصسابيت أم بانت بعقَلِك زينبُ ( الأعشى الكبير) 
1 تَقَفْتَ رسومٌ من سُليمى دكادكا افوس زاوف 
7 تناهيث عن ذكر الصبابة فاحكم (بشر بن أبي خازم ) 
177- ديارٌ ابئة المتئعدي هند تكلمي (عمروبن شاس) 
14- ذهبت من الهيجران في غير مذهب ( عَلْقَّمة الفحل ) 
0 - كبيشة حلت بعد عهدكَ عاقلا( لبيد بن ربيعة ) 
7- كليني لهم يا أمسيمة ناصب ( النابفة الذبياني ) 
111 لم ينس أطاالا م.وويّة ناسي( حالائم الطائي ) 
مرضتث فلعٌ تحفلٌ علي جَنوبٌ ( خميدم بن ثور ) 
فهذه الأبيات بلا شك أصيلة في صياغتها ؛ وتفي بالمطلب الذي وضعه على ما 
وبنو التلتى اتذاك على قضيدة أوبيت ٠‏ ولكن امكن الوضول إلى الأصنالة : كنا 
رأينا ؛ بالمثل لدى استخدام إحدى الصيغ . فالاثنان كانا محبوبين كذلك ومتوقعين 
أيضاً , وكانا يحظيان بالتقدير والاستحسان . ومن ثم فقط , إذا طبق المرء مفهوماً 
حديثاً آخر للأصالة على الشعر العربي القديم . فإن الصياغة يجب أن ينظر إليها 
على أنها نقص . ولكن بالنسبة إلى الشعراء العرب القدماء تسريه كان 
الاعتماد التناصي المستطاع على قصائد أخرى أحد أهم الأسس في شعرهم الذي 
يروى رواية مناسبة أيضاً ‏ إذا لم يحد المرء عن هذا البعد التناصي . 
الحواشي 


* عنوان النص الأصلى باللغة الألمانية ؛: 


«: الث تاللآقذ0 81318 الشخاز 1 0للتمط 185لا 


خف 17115ذ1آ.11101111011/181 مالالا 10131581111118 
810111101051711 


وهومتشور في الكتاب التكريمي اللقدم إلن المسنتشرق ف فيشر يمناسبة هيد 
ميلاده اللحاسين والشميق: ؛ الذي أصدرته دآ ذخدمجلة لعلوم العربية ؛ فيسبادن 
57 العدد 0؟ عص 6١‏ . فلا . 

١‏ _ششميت ٠س‏ : نبذة حول علم الأدب التجريبي ؛ فرانكفورت ١‏ .اص 
آلا . 

" _المصدر نفسه ١55‏ , 

+ " _وسبب التصريع معاودة الشاعر للقافية ليُعلم في أول الوهلة أنه أخذ في 
كلام موزون ؛ ولذلك وقع في أول الشعر ' . انظر : ابن القطاع ؛ التصريع والقافية . 
مقتبس عن أبي يعلى عبد الباقي بن عبد المحسن التنوخي : كتاب القواضي ؛ تحقيق 
عوني عبد الرؤوف . القاهرة 1591/8 ٠‏ الطيعة الثانية .ص 78 : الحاشية ؛ 0 


ملاحظة ابن قتيبة بأن الشاعر يريد ببداية النص ' أن يشد انتباه المستمع ا 
تخصيص ابن قتيبة وظيفة شكوى الحب بالنسيب “انه ليم نافيا ست المقدمة 
( ابن قتيبة : الشعر والشعراء , تحقيق أحمد محمد شاكر ؛ القاهرة 19717 ؛ الطبعة 
الثانية . وانظر أيضا يعقوبي ٠‏ ر . دراسة في فن القصيدة العريية القديمة , 
فيهيانين 1901 ناض © )وشوف اين المعقز آببات القة السميلة يشكل قاض 
بالمقطع الأخير لكتابه البديع . ( تحفيق كراتشكوفسكي ؛ لندن 1970 ؛ ص 76 _ 
كل . 

0 ليشتين شتيتر »4 . : نسيب القصيدة العريية القديمة . في مجلة إسلاميكاء 
١١ / 0, 1599‏ 51 . وهناك تناولت مجموعة من البحوث التى تشاولت الصيغة 
والتي تعد استفزازية » ولا سيما في تطبيق نظرية الشعر الشفوية على الشعر 
العربي القديم ( التي أعدها مفندة ٠‏ وبالتالي ليست جديرة بالاهتمام ) ؛ وأهم هذه 
البحوث هي : 

أ- شويلر ؛ ج . : تطسيق نظرية الشعر الشفوية على الأدب العربي . مجلة 
الإسلام , 5١0 / 04198١‏ 7331 , 
ب- بلوخ ١‏ ٠أ.‏ : الصيغ في الشعر العربي القديم . مجلة دراسات أسيوية؛ 19844 , 
؟6/4ة _الا. 

ج- فاغنر ؛ اي . : الخطوط الأساسية للشعر العربي القديم . المجلد الأول : 
الشعر الجاهلي ؛ دارمشتات /ا4ة ١‏ ٠ص‏ _70. 

د- بونيبكر . س. : السرقة والصيغة . فصل من حلية المحاضرة لحاتم ؛ نابولي 
عاص 110" _كم؟. 

ه- يباور اعت. : فن الشهر العربي القديم. بحث في بنائه وتطوره؛ (قصة حمار 
الوحش على سبيل المثال ) . فيسبادن 1997 ؛ الفصل العاشر من الجزء الأول . 

5- انظر باور .ت . : الصيغة والاقتباس . نوعان من التناص في الشعر العربي 
القديم (٠.‏ مقال في 2821مجلة لعلوم اللفة العربية ) . حيث مُرضت الخطوط : 
الأساسية التي تفترض هنا . ( وقد نقلنا هذه المقالة الطريفة الجادة إلى العربية 
ونشرت في مجلة البيان الكويتية ية ١‏ العدد 517 / سبتمبر ٠‏ 570 راص 34.١7‏ 
المترجم ) . 

1- انظر : شويلر ؛ الحاشية 4: ص 777؛ وبلوخ؛ الحاشية 4 ص 917 -38. 

/ا- انظر : باور . الحاشية ؛ ص ١١8‏ 175 . 

/- انظر أيضا فيوفسر: ف : التناصية عند أورويل ٠‏ في مجلة 11628 
خخ "٠٠٠١‏ ؛ حيث أشار إلى ذلك بأن خطوط التناص غالباً ما توضع بشكل 
مفتوح حر في الجملة الافتتاحية . 

9- تعد صيغ بدايات قصة حمار الوحش من النموذج نفسه ؛ حيث يسري عليها 
في الجوهر القوانين التي تسري على صيغ أبيات المقدمة _النسيب . انظر : باور , 
الحاشية ؛ ص ١‏ وما بعدها. 

-٠‏ شملت الدراسة الشعراء الذين ذكروا في كتاب تاريخ التراث العربي لمؤلفه 
فؤاد سزكين, المجلد الثاني . وعنوان الفصل : " العصر الجاهلي وعصر صدر 


الإسلام حتى حوالي / 5/6 اص ٠١9‏ _0١5.وسم‏ الاعتماد على الدواوين و 
المجموعات الشعرية التالية ( إذا لم يُبين شيء آخر فإنه استشد عرفا ذكر في مصادر 
المجلد الثاني ل 95 قاموس اللفة العربية القديمة , فيسبادن 1985 ) : أسامة بن 
الحارث (ط . هل) ؛ الأعشى الكبير وأعشى طرود وأعشى نهشل (ط . غاير)؛ امرؤٌ 
القيس (ط. إبراهيم) ؛ أمية بن أبي الصلت ( بط . شولتهس ) : أوس بن حجر ؛ بشر 
بن أبي خازم . جران العود . الحارث بن حلزة ؛ حاتم الطائي (ط . شولتهس) ٠‏ 
الحادرة ( ط. الأسد ؛ القاهرة 1914 ) ٠‏ حسان بن ثابت ( ط . عرفات ) ؛ الحطيئة 
(ط .طه ) ؛: حميد بن ثور, أبو خراش الهذلي ( ط .هل ) خفاف بن ندية ؛ أبو 
دواد الإيادي ؛ أبو ذؤيب الهذلي ؛ ربيعة أبن مقروم ؛ زهير بن أبي سلمى ( ط 
آلوارد ) مهي ين كقنة [ أجل هل ) 0 
جندل ( ط . قباوة » حلب 19318 ) » السموءل ؛ الشماخ بن ضرار الذبياني؛: طرقة بن 
العبد ( ط . آلوارد ) ؛ طفيل الفنوي . عامر بن الطفيل ؛ عبد الله بن الزيعرى , 
العباس بن مرداس » عبيد بن الأبرص ؛ عدي بن زيد : عروة بن الورد ( ط . ابن 
شنب ) ؛ علقمة الفحل ( ط . آلوارد ) : عمرو بن شأس ؛ عمرو بن كلثوم » عمرو بن 
قميئة ( ط . ليال ) : عمرو ابن معدي كرب ( ط . الطرابيشي ؛ دمشق 1974 ) ؛ 
عنترة بن شداد ( ط . آلوارد ) ؛ قيس بن الخطيم ؛ لبيد بن ربيعة؛ أبو كبير الهذلي 
( باجراكتاريفيتش ) ؛ لقيط بن يعمر ( ط . العطية ) . كعب بن زهير ( ط . 
0 . المنجد ؛ بيروت 1917١‏ ) ؛ المثقب العبدي 
(ط. الصيرفي) ؛ المتلمس الضبعي (ط . الصيرفي) ؛ المتنخل الهذلي (ط . هل) ؛ 
مزرد ابن ضرار : معن بن أوس ( ط . شفارتس ) ؛ ابن مقبل : المسيب بن علس , 
الممزق العبدي . النابغة الجعدي (ط . نللينو) ؛ النابفة الذبياني (ط . إبراهيم ؛ 
القاهرة 1580) . النمر بن تولب ( ط . القيسي ) . وإلى جانب ذلك نظر في 
المختارات والمجموعات التالية : الأصمعيات (ط . شاكر وهارون) ؛ ديوان قبيلة تميم 
(ط. كزارة » رقم ٠١7‏ ) ؛ ديوان قبيلة هذيل ( ط . كوسين غارتن: رقم 48 ؛ وط . 
فيلهاوزن ؛ رقم ٠1١4:17:11‏ ) . قصائد نادرة ( ط . الضامن ؛ رقم 1١١‏ ) ؛ . 
المفضليات ( ط. ليال , رقم 1١7‏ :110 ) .وواضح أنني لم أبين الموضع التام 
للاقتباس لأن الأمر غالبا ما يتعلق بالبيت الأول للقصيدة الذي يمكن أن يُعثر عليه 
بسيولة: 

-١‏ انظر : يعقوبي ؛ الحاشية ؟ ص 7١‏ وما بعدها . وقد شملت الدراسة أبيات 
النسيب التي لا تحتوي على موضوع هيكلي أيضاً (انظر المصدر نفسه »)١9‏ إذا ما 
ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن نسيبا يتوفر فيها حقيقة ؛ وهذا ما هو ليس الحال 
غالباً عند العاذلة . وقد استبعدت قصائد الرثاء . 

؟كانظر ايظيا دياوو + الحاشية 8 والحاشية 1 

-١‏ انظر : باور . قصيدة مزرد بن ضرار اللامية ؛ في الكتاب التكريمي ل ايفالد 
فاغنر . شتوتفارت 1197 (١‏ وقد قام صاحب هذه الترجمة بتعريب المقالة المذكورة 
ونشرها في مجلة جدور التراث ؛ العدد العاشر ؛ سبتمبر 7٠١7‏ .ص //3 _؟1") . 

غ١-‏ نوقشت مجموعة الصيغ هذه عند باور : كما في الحاشية 0 بشكل مفصل. 


وهناك سيقت الشواهد الكلية أيضاً . 

- على الرغم من أن هذا الشاعر تمت دراسته في كتاب تاريخ التراث العربي 
على أنه من شعراء ما قبل العهد الأموي ( لذا استشهدنا به في دراستنا ) » فإن 
هذا الشاهد يجوز أن ينتمي إلى العصر الأموي 

1-0 يسن لاصصيط سيد | عرف ]أو لاموفة) لذ الخوه واننا 
ضبط القراءة في الدواوين التي غالبا ما تنحدر من المحقق . 

حفط البيث الرحيد لصكدة :( ودوان كلق ١‏ جلا . كوسين غارتن ؛ رقم 
006 

- لأسباب عروضية يجب المحافظة على المقطع (!) في كلمة (ابنة) . انظر 
حالات مشابهة عند فيشر ‏ ف ؛ المجمل في علوم اللفة العربية ؛ فيسبادن 1987 , 
:5١ /١‏ والحاشية م؟. 

9 لا علاقة لهذا مع ما ذهب إليه تسفيتلر في مصطلحه حول الصيغة 
البنائية . 

: غ٠ ؛ وعند غرونباوم‎ ٠٠١ انظر الشواهد عند بلوخ ؛ مثل الحاشية ؛ ص‎ -٠١ 
. "69 .ص‎ ١959 / 8١ حول تاريخية الشعر العربي القديم ؛ في مجلة الشرق‎ 

.114 ١497 انظر : باور ؛ الحاشية ؛ ص‎ -"١ 

-"١‏ انظر : هومل . ف : قصيدة عربية قديمة في ثلاث طبعات محققة. ميونيخ 
كل تيك شن 

77- انظر ما عدا ذلك مرثية منسوبة إلى قس بن ساعدة فى شعراء النصرانية 
١. 14‏ والمصدر السابق 184 . 00 

4؟- تنسب القصيدة إلى الحصين بن الحمام أيضاً . انظر المصدر السابق ٠/47,‏ 

0 - - أبو حيدر ؛ ج : قفا نبك : ثنائية المخاطبة في الشعر العربي في ضوء 
جديد . في 2[مجلة الأدب العربي 5 / طفخكاءص 1٠‏ 0. 

76- المصدر السابق 18 . 

/اا - المصدر السابق 20 . 

- انظر لهذا شويلر ؛ كالحاشية 8 ص 717 ؛ وبلوخ في المصدر السابق "9 
وما بعدهأ 0 
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المذهب الرمزي في الأدب العربي 


بقلم: د.سعيد أصيل 
(الملغرب) 


0-6 


لتك ليم 


يصعب الحديث عن"مدرسة"رمزية في الأدب العربي» شعره وذثره: 
باعتبارأن الرمزية مذهب غربي محض؛ له أسسه و مكوناته و 
ستظلعاتة الفلسفية و تفنب كاهيك السياضية وهنا يدفعقا منانة: 
إلى الإشارة إلى احتراز بسيط؛ ولكنه مهم في هذا المجال.نتوخى 
القول- من خلاله- إن"الرمسزية"شيء غير الرمز. ولتحديد هذا 
الفارق بين المصطلحين نقول إن الرمرزية مدرسة أو مذهب أدبي فني 
له خصائصه التي تميزه عن غيره من المذاهب الأدبية و الفضنية»كما 
سنرىء في حين أن الرمز( (ع10001/ز5 على مستوى اللفة يعني 
الإيماء والإشارة بأي طريقة- صوتاً أو لغة-كانت؛ توحي بما يريده 
الرامز/ المرسل لمن يوجه إليه هذا الرمز/ المرسل إليه. و من ثم 
يعرفه"لسان العرب"يأنه م تصويت خفي باللسان,كالهمسءو يكون 
بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة صوت إثما 
هو إشارة و إيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اليد.» 
.)١(‏ وفي الاصطلاح: الرمزهو علامة تدل على معنى له وجود فائم 
بذاته فتمثله و تحل محله(؟) وهو: علامة مجازية؛ تعود على كائن 
حي أو على شيء ماء تقوم مقام مفهومه ومعناه لتكون صورته 
وصفنه وشعاره» ولكنها تختصره وتختزله.(") 


البيان العدد 44٠9‏ 


المذهب الرمزي في الآداب الغربية 
ظهر المذهب الرمزي و« استقر 
في الآداب الأوروبية منذ عام ١٠/4ام‏ 
وهو أهم مذهب في الشعر الغنائي 
بعد الرومانتيكية »(4) فكان بدوره 
ثورة فنية كبيرة اجتاحت أوروبا و 
أشرت في أدبها و أدبائها حين 
وجدوا فيها صدى للثورة ضد 
الأشكال الأدبية التى أخذت تتجه 
هدو العمدد و التكرا ف و نتضل هذا 
المذهب بي « فلسفة"كانت”" التي تفسح 
سكالا لما الأفكان :و اتصبرح ودر 
معرفتنا للعالم الخارجي عن غير 
طريق صسوره المنعكسة فينا 9 (0). 
تخسن :18 الذختب مهنبا انبا 
يؤكد على علاقة الشاعر و الأديب 
بذاته.يعير عنها وهما تحسه وتشعر 
به بل إنه يسافر إلى أعماق تلك 
الذات فى محاولة لإدراك مكامتها و 
التعبير عنهاءغير أن ذاتية الشعر 
الرمزي تختلف عن نظيرتها 
الرومانسية بكونها ذاتية « بالمعنى 
الفلسفى.ء أى البحث عن الأطواء 
النفسية تعمد عاك الدلالة 
اللفوية. و الرمزيون: كالبرناسيين. لا 
يحفلون بسواد الشعب والناسء بل 
يتوجهون إلى الصفوة؛ و لكنهم لا 
يستسلمون للالهام.كما هو شأن 
الرومانتيكيين: بل يؤمنون بالصنعة و 
الإحكام وإخضاع الخواطر الأولى 
للفكر الفني.قصدا إلى السيطرة 
إليها عن وعي. )1١(»‏ وهذا أهم 
مميزاتها عن باقي المذاهب الأدبية 
الأخرى إنهم بذلك « يريدون أن 
يفوصوا بشعرهم في أعماق النفس 
غلا يبحرون وراء صور الطبيعة 
للخروج من نطاق الذات ».كما يعنون 


« بتوثيق الصلة بين سا 
المومسيقى التي هي أقفوى وسائل 
الإيحاء. وأقرب إلى الدلالات اللغوية 
النفسية في"سيولةأنفامها .خلا 
جسمود في الصور عندهم.ولكن 
السيولة هي المنشودة لتوليد الإيحاء 
النفسي ؛ (1) مما يجعلهم يولونها 
افكعانا يورا في قصائدهم و 
أشعارهم قد يتجاوز أعخيانا الوظيفة 
المعنوية و الدلالية للمعنى واللفظل 
حتى لتفدو تلك الموسيقى المتحققة 
من الجو العام لليناء التشعري 
للقصيدة ذات ؤلذلة عبيرة قلين لمعن 
توظف أكبر توظيف للفهم و الإدراك. 
و لخلق عالم شعري موسيقي بديع. 
أما الصور الرمزية فهي صور 
إيحائية بعيدة المعنى و الدلالة.يتحول 
معها العالم الخارجي إلى مجرد 
أشياء و مفاهيم و ألوان وظلال 
للتعبير عن أفكار و هواجس 
وأحاسيس و عواطف. و لكن ليس 
بطريقة باردة. و إنما بتحويرو 
تحويل :دلذية الالفال و اللقة الوحسية 
شيع اكتشر حار امن خنلذل 


ْ ام يقول:. 
| اللاوعي فوق ١‏ 


الملاقات الجديدة التي تتكون بين 
الألفاظ والكلمات فتوحي و تشير 
إلى دلاللات ومعان غير مألوفة؛ 0 
أن ينفث فيها الفكر والوعي روحاً 
جديدة متجددة و غنية؛ يتآلف فيها 
بدلالات متعددة وموحية:؛ و لاسيما 
من حقل المقدس و السحر و الفيب و 
موسا يمكن الانتسان أن امم 
المشهد الفاتن لكلية العالم: يما فيه 
العالم النفسي؛ وذلك « حين يكون 
في مقدوره أن يدرك العالم كما 
يدركه الله (عر وجل): باشتراكه فضي 
العمل المبدع للوجود المطلق . وهده 
جدا. إنهما انزياح الذات العلية إلى 
الإنسان؛ و انزياح الإنسان إليها « من 
خلال الزائل وفي الزائل » - لقاء 
الرمزي. ( (8). ولذلك تكشثر في 
تفي كوا غاما من الطفوين القرنية 
و المشاعر الموغلة في عوالم الغيبيات 
و التعابير الدينية والكهنوتية التي 


تعطيٍ للحياة وللطبيعة وللمالم 


أشكالاً قد تنسلخ عن الزمكان و 
تمتد إلى فضاءات رمزية ومجازات 


غرائبية. 
إن هذه الثورة الرمزية العارمة 
ستتعكس اتعكاساً شديدا على 


مستوى شكل القصيدة؛ فدعوتهم 
إلى تحرير الحواس توازيها دعوتهم 
إلى تحرير الشعر من كل القفيود 
الشكلية والشكل عموما يحب أن 
يكون مسايرا وخاضعاً تابعاً لدفقات 
الشعور. من هذا حاءت الدعوة إلى 
فعرير] لتضيدة من الككافية و كقاية 
الشعر المرسل ثم جاءت دعوتهم إلى 
تحريره من الوزن والقافية لخلق 
الدفقةالشعورية للشاعر فى 
القصيده الواحدة التي في داخلهاء؛ « 
تنوع موسيقى الوزن على حسب تنوع 
المشاعر وخارحات النفس و تطابق 
الشعور مع الموسيقى المهبرة عنه هو 
مايؤلف وحدة القصيدة الحق! و 
الوزن التقليدي الرتيب يخل بهذه 
الوحدة.»(9) 


الرمزية في الأدب العربي 

أثرت المدرسة الرمزية تاليا 
عميقا في ود ا 
على الشعراءء بمن فيهم العرب؛ 
بفعل الاتصال المياشرأو غير 
المباشر بالأدب الفريبي أسكاهنا ب 
العالي عسوم كما كا للوغية 
الحاومة :الت شهدكاها في التحدين 
من قبل شعرائنا دورها الهام.هذه 
الرغبة التي تصسادفت مع دعوات 
التجديد من قبل المجددين الفربيين 


و ثوراتهم الفنية و الأدبية التواقة 
إلى الحرية و التحررءوهو ما وافق 
هوى الشعراء العرب و طموحهم. 
يرجع درويش الجندي تأثر الادب 
العريي بالمذهب الرمزي- و بالتالي 
بياقي المذاسيح الأدبية الغربية ١‏ 
إضافة إلى الرغبة في تطوير 
الأساليب و القوالب و الأغسراض 
والمعاني الأدبية العربية- إلى عوامل 
الاسية الخو اقيات تفوس بيصن 
الأبياء إتخلية الاهب الزمرئ يمكن 
عمويها 5 في ذلك الكيت السياسي 3 
الاجتماعي التي عانته البلاد دهرا 
0 ل فلن لخ يمار التركي 
الغاشمءثم في ظل الاستعمار الأوروبي 
الخبيث. وكلاهما ضغط النفوس 
ا عنيفاً ٠‏ وجلب عليها من وسائل 
الظلم و التعسف و أسباب القهر 
والإذلال ما تعجز الأقلام عن وصفه و 
بو مداهء وكلاهما كان يعمل على كتم 
الأنشئاس وإحماد الحريات )٠١(»‏ مما 
أدى بالكثير منهم إلى الهجرة خارج 
الوطنءإلى أمريكا خصوصا- و 
لو هوا فسنيدب خا من العرية 
الديموقراطية والرغبة - و كذلك 
الدعوة - إلى التجديد فضي كل بسي ء 
ف الحياة أو عر تط ابيا ؛ بما في ذلك 
الأدب»الذي شرع يتخلص من قيود 
السو و القما تي او حي ل 
صحفهم التي أنشؤوها هناك منابر 
يرتقونها ليدعوا العالم العربي إلى 
خلع القديم الباليءو ارتداء الشوب 
السطلقك اند كيت الأدب المربي 
لونا ويد رمايينا يكفل له التطور 
والدييناة وكان لذلتلك أثرم في تهيثة 


كالزمزية: يمد فى الآفتاق العليا من 
المذاهي :الأديينة الأو ويينة التي تنزع 
إلى الجدة والطراقة ... » )١١(‏ 

وهكذا يذهب الجندي وكثير من 
التقاد معه إلى أن بوادر الرمزية 
تعود إلى المدرسة المهجرية؛ وخاصة 
مع جبران خليل جبران .)١75(‏ و دون 
ا 0 
والاسمي سنحاول أن نقف على أهم 
رانو الاتجاه الرمزي في اليد 
العربي. 


مظاهر من الاتجاه الرمزي في 
الشعر العريبي 

ذكرنا أن المذهب الرمزي مذهب 
أدبي ينبني على أساس التجديد 
والتحرير للأساليب والأغراض 
والمعانى الأدبية السائّدة: وهده تعتير 
أهم الخصائص التي أغرت الأدباء 
العرب بالتأثر بهذا المدهب ومحاولة 
تبنيه: أو على الأقل تبني دعواته 
التتجديدية تلك؛ ولعل أبرز ممشلي 
هَذ] الأتجاه فى آدينا العرين» إضنافة 
إلى أديب مظهر المعلوف -١449(‏ 


م ) (*).: شاعران متميزان دعوا 
مما إلى مبادئ الرمزية نقدا؛ء كما 
حاولا تطبيق تلك المبادئ و الأسس 
على مستوى الإنتاج و الإبداع؛و 
والشاعر اللبنانيى سعيد عقل. 
النثرية"مفرق الطرق"في ناز سن 
4م معتيرا إياها نصا رمزياءو 
قدم لها بمقدمة يتحدث فيها عن 
الرمزية و أسسها و خصائصهاءلا 
يخرج ما جاء فيها عما قاله 
الرمزيون الغرييون..ومن أهم ما جاء 
في هذه المقدمة ما يلي: )05 

-١‏ أن الرمزية استنباط ما وراء 
الحس من المحسوسو أن عالم ما 
وراء الحس هو العالم الحقيقيءو 
إليه ترمز صورة العالم إلى سي لمأ 
بين العالمين من العلاقات. 

؟- و أن الفنان الذي يتفي 
عليه ألا يحفل بالمنطقءلأن المنطق 
أصطلاح آلته العقلءو العقل إنما يجرد 
الأشياء أو يشذبهاءثم يغفل بعضها أو 


يجهل بعضها .فالتوضيح الذي ينتهي 
إليه أقرب إلى الاختراع منه إلى 
التحقيقءو العرفان الحق هو الشعور 
بالحقيقة و ليس العلم بها( ...). 

؟- و إذا كان الفنان لا يخاطب 
العقلء و إنما يتحدث إلى النفس و 
الشعورءولا يمكن للوسائل الفنية 
القديمة الجامدة المتواترة التي 
خضعت لوازين العقل فستوى نسيها 
و نظم مقاطعهاءوخلع عليها التوازن 
و الانسجام أن تكون وسائل ناجحةءو 
إنما الوسائل الناجحة هى تلك التى 
تنفذ إلى الأعماق:بما تعقد عليه من 
الإيحاء و التأثيريو يتحقق ذلك فى 
الإنشاء الأدبي: 1 

(1)- بالموسيقى التي تساوق لحن 
الموضوع في تموجاته و تكسراته.و ذلك 
بالاعتماد على طائفة من الأصوات 
المفردة: بين حادة؛ و ثقيلة ومفخمة 
ومرخمة؛ ومن النقلات المنفصلة: بين 
مقلقلة و مضغوطة و مقيمة و طافرة- 
كأنها من فضلات اللحن- تحكي 
تفاصيل موضوعه. وتراسل 
تعاريجه.فتساوق أنفاسه حتى ينقضي. 

(ب)- و بالرمزءو ليس المراد به 
التشبيه و الكناية و ما إلى ذلك من 
ضروب المجاز التى للذهن فى 
وضعها و قبولها الحظ الأعلىءإنما 
المراد بالرمز الصورة؛ءبل الصورة 
الجزئية التي تشير إلى العالم 
الرؤكاتن . 

(ج)- وبالإيجاز والإيماء. لأنه 
أدعى إلى الإيحاء. وإلى دفع القارئ 
إلى أن يشاءطر المنشي فنه. وذلك 
بالإحساس بجوهء وبقراءة ما وراء 
السطور بحسه الباطني. 

كام عدوي أهم المبادو 


خلوصة ما حاء فقن مق منة مدن 
كاري المنوسيةة: دن مسحاولة ننه 
لنقل صدى الرمزية الغربية إلى 
الأدب العريى والتعريف بهذا المذهب 
الفنئ الأدبى الجديد:» والذي لاقى 
ازدهارا كبيرا في الغرب. وكل ما 
جحاء فى هده المقدمة يعي التاكيد 
على المبادئ الرمزية التي رأيناها من 
قبل. ولذلك لن نطيل في هذا 
المجال؛ لننتقل إلى ما نادى به سعيد 
عقل 20-1١517(‏ )الذي يعتبر بحق 
رائد الاتجاه الرمزى فى الأدب 
العربي سواء بأشعاره و إبداعه أو 
تير فهو اراقة: 

صدرت مقدمة ديوان" المجدلية" 
لسعيد عقل- وهي في الأصل 
محاضرة ألقاها في الجامعة 
الأمريكية ببيروت - سئة /1917م) فى 
وقت كانت النصوص ذات الاتجاه 
الرمزي تنشر بين الحين و الآخر في 
أهم المجلات الأدبية آنذاك ك"الهلال 
"و" المقتطف "و" المشرق" , إلا أن تفرد 
سحيد عقل بإصدار هذه المقدمه 
سيفتح الباب لعهد أدبي جديد 
ينعطف انعطافة متجددة على درب 
الأدب العريى ومحاولاته الانفلات 
من قيد التقليد إلى عالم الإبداع 
والعصرية. 

يربط سعيد عقل الشعر باللاوعي 
الذي يعد خاصيته الرئيسية ومنبعه 
الأساسي؛ يقول: «الشعر حالة من 
اللاوعي فوق الوصف لا تشرح. 
جوهرها أشبه بموسيقىء بها يتحد 
الشاعر حميميا مع الأزلي من حقائق 
هذا الكون المهيب » )١5(‏ ولذلك قلا 
مجال لتدخل المنطق هنا و لا للإدراك 
العقلي للأشياء و الأمور؛ والشعر 


يتجاوز فعل الإخبار إلى الإيحاء 
والإيماء والتلميح. فيغدو , صورة 
العالم و النفس في حلمها و لاوعيها؛ 
التي ترتسم عبر الموسيقى التي تفرق 
في ملكوت الكون و 3. تثب م حمبة 
يغيب منطق الوعي: ووعي المنطق. 
والشاعر صوت يلهث خارج الأصوات 
لا تخامره في ذروة إبداعه أفكار أو 
صور أو عواطف.؛ وهوإن خامره 
شسيء منها أفسد عليه العمل :.)١9(»‏ 
فكت شيا نا لكنة غير الشهر..: 
وهذا ستعود: | لفنرق من لسن ولق 
هذا الأخير الذي هو؛ في حقيقته.؛ 
نثر للاوعي بواسطة الوعي؛ ولذلك 
فمادته هي الأفكار و الصور و 
على الهدوء الخالص لا تتلاطم فيه 
عواطف وفكر وصور » بحيث تفدو 
النفس 0 منطوية 00 ذاتهسابو على 
أعماقها قتصبح أكثر تآلفا مع حقائق 
الكون؛ بل تصبح وحقادق الكون شيئا 
واحدا فإذا هى فوق العالم و أوجاعه 
ونقائضه. .)١1(»‏ إنها تجاوز للواقع 
واختوق لفكرة "الجاكاة الت ليست 
لواقشمه المعيش بكامل محتوياته و 
اشياثة و عوالف شعير صبيرا ماغترا 
عنه وعن أفكاره. 

ما يصبو إليه الشاعر الرمزي فهي 
نقل تجربته وحالته التي يعيشها إلى 
لينخرطوا في تلك التجرية النفسية 
ويتوحدوا معه ويندمجواء؛ وهذا 8ه 
يتم بالع قل و المنطق والإدراك 
عندما يتدخل الوعي و يتحول إلى 
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له 


عا جز يفيف هذا التوحن» ولياوع هذه 
الفاية يوظق الشناف و التتم 
والموسيقى وما يولدها من أصوات 
وألفاظ متآلفة منسجمة تتحول. 
بفعل الامتزاجءإلى أوتار متعددة 
ومتفاوتة الطول والة لقصرم والأثر 
ولكنها تنسج بتوحدها نفما واحداء 
معطو الما عيبيو انيطكه عن 
القضمينة فى كتف الحالة الفسية: 
وينقلها إلى المتاقي:يقول ستسيد 
عقل: 0 مهمة الشاعر أو الفنان عامة 
ايعاو يك الناى اكترها يشكق 
مغمورين بحالتهءولم أقل مهمته أن 
يفهم الناس حالته. مهمته أن يجعل 
الناس يشعرون معهءلا أن يدركوا ما 
يقول أن يعملوا منعةة لأ:آن يقرجوا 
على عمله فاهمين:؛ أن ينذمجواءلا 
أن يقولوا له عن بعد: دخلنا إلى 
سركء فإن تمكن من الأولى كان 
شاعراء أو تمكن من الثانية كان 
ناثراء وإن لم يتمكن من هذه ولا تلك 
كان لا شىء . 4 .)١17(‏ 

للغة في المذهب الرمزي: إن مادة 
الأدب الأساسية عموما هي اللغة 
وهي ما يتفرد به عن غيره من 
الفنونءالتي تتخن لها مواد أخرى 
غيراللغة. إنها تنقل أحاسيس 
اللإنسان ومشاعر النفس العميقةيو 
لكن ليس بمستطاع كل لغة أن تفعل 
هذا؛ وتنقل تجرية نفسية معقدة 
وقامضة كتجرية الشاعر الرمزي. 

هكذا يرى سعيد عقل أن اللغة 
المعهودة؛ بألفاظها و أساليبهاو 
إيقاعها غير فادزة على التمبير 
الأمين عن مشاعر الشاعر و 
أحاسيسهةى؛و ذلك لأنها « تدل على 
معانيها دلالة تلقائية بعيدة عن 


الصبغة الوضعية الاصطلاحيةءو 

ثرة استعمالها ضعف الإاحساس 
الصوتى بهاءخضعفت تبعا لذلك 
دلالتها الموسيقية الصوتية؛ و 
أصبحت معانيها معانى وضعية 
اسطااحية متعس من الذاكرة ولا 
تمتمد على الشعور و الاحساس » 
(14) ؛ ولهذا فهي أضيق من أفق 
الشاعر ومشاعره و أحاسيسه. و 
من تم فهدفه أن يعمل على نفث روح 
الخلق فيها ويعيد لها ما فقدته من 
حيوية وروح لتتسع للتعبير عما يريك 
و عن لاوعيه الباطن؛ فيحررها من 
كل القيود التي تحول دون هدفه و 
غايته. فعالمه شاسع إلى حد بعيدء 
لأنه لاينظر إلى محسوسات الواقع 
ليتعرف على أشكالها أو أحجامها أو 
ألوانها أو وظائفهاء وإنما باعتبارها 
«”غابات من الرموز"؛ كما يقول 
بودلير؛ رموز لعالم آخر غير عالم 
الأشكال والوظائف عالم ينجسده 
الشاعر في أعماقه؛ وعليه أن يخلقه 
الاحساسات تتفتت وتعود فتتجصع 
في نسق جديد ))ء ويبيما 
أن'المعاني'عملة متداولة: دلالات 
اصطلح عليها الناس و اقتنعوا بهاء 
مهما تكن تافهة ولا علاقة لها 
بالحقائق؛ فالشعر الرمزي يتجنبها 
جهده: ويعمل فقط في دائرة 
الشهعور المبهم, أو الإدراك نصف 
الواعى حيث لا تزال الأشياء تنتظر 
أسمناءها ومسمياتها. » (19). 
وهكذا يبتعد الشاعر الرمزي عن 
المعاني المباشرة للألفاظ والتصوير 
الفوتوغراضي الأمين للواقع؛ وتمتزج 
اللغفة عنده بالأحاسيس والمشاعر 


لتمنحها دلالات رمزية نفسية 
إيحائية. و هذا ما سيحاوله سعيد 
عقل و غير من الرمزيين ضي 
إبداعاتهم . 

الموسيقى ضي ادق الرمزي: أما 
الموسيقى فتعد من أوا أو ثق ما يتصل 
بالشعريل إنها العنصر الأساسي 
الذي يميزه عن غيره.كما أنها من 
أقوى وسائل الإيحاء التي تساعد فضي 
انخراط المتلقي مع الشاعرءليشاركه 
ألقه الشعري وحالته النفسية:؛ ما 
دامت الموسيقى هي الجوهر الذي 
تقوم عليه الحياة و الطبيعةو 
الكونناهيك عن الإنسان.و الشعر- 
أ لظ ستيه عدار ليبسو 
موسيفى متعددة الأصوات؛الصوت 
البارز منه هو ما نصصغي إليه.و هو 
المعنى الذي تذهب إليه القصيدة:و 
أما بفية الأصوات التى تهدهد حوله 
وفى أشواء الألعنان فى القضنيدة 
1 كونمتها: .)5١(»‏ 1 

إن ما يملأ نفس الشاعر و يهيمن 
عليه.قبل كتابة الشعر هونفم 
القصيدة المتولد.ضي نفس الوقت الذي 
تعتبر فيه الموسيقى المظهر الأساسي 
الذي بواسطته يتم الاتحاد بالكون 
والطبيعةءو لذلك فإن « الشاعر الحق 
لا تكون له أفكار و صور وعواطف قبل 
النظم وعند النظم؛ بل يستحيل عليه 
أن يكتب شعرا إذا توفر له شيء من 
ذلك.إن عناصر الوعي لا تلعب ضي 
الشعر أقل دور » )١١(‏ والشاعر 
مطالب أيضا باقتناص لحظة اللاوعي 
تلك القى تان فيها القتضيدةتلأنها 
00 مشاعكة وسريعة الذهاب و 
الزوال.مها مثل حالة اللاوعي التي 
تصاحبها؛هذه الحالة التي تظل 


الموسيقى جوهرها دائماء ولذلك فإن 
نقلها إلى القارئ- كما يؤكد سعيد 
عقل- يقتضي شرطين: 

© أولا'تعطيلالوعي في 
القارئَّ:حتى تجهد القوى العقلية 
وأخيراً تكل ويبلغ القارئ اللاوعي؛ 
وذلك بواسطة الإيحاء القائم على 
تعدد الأصوات النغمية وتعاقبها. 

© ثانيا:خلق جوهر الحالة في 
القارئ وعلى الشكل نفسه؛ وذلك لا 
يتم إلا إذا كانت 

الألفاظل متساوية جوهرا و شكل 
جوهر مع حالة الشاعر. » (؟؟) 

من هنا تتحدد للقصيسدة 
فوسنيقاها فعا تلجالة التمتية 
الشعورية؛ ولهذا أيضاء فإن لكل 
قصيدة موسيقاها وإيقاعها الخاص؛ 
النابع من حركتها الداخلية والباطنية: 
وليس مجرد نفم خارجي؛ بعيد عن 
خلجات النفس وانعكاسات حالاتها . 

ورغم تأكيد سعيد عقل على 
أهمية الوزن في القصيدة لكنه وحده 
لا يكني ولا يقدم أو يؤخر إذا لم 
يكن ممزوجا مزجا صوفيا داخليا مع 
داكل التفمى وضمقينا القواضن: 


الثورة على الشكل التقليدي: 

حاون اللشخر] بز النعريت رازن 
الشورة على الشكل التتقليدي 
للقصيكدة:. متأثرين بما أحدثه 
نظراؤهم الفربيون؛ ولاسيما 
الفرنسيون:؛ وتعكس الموسيقى الفكرة 
التي تدل عليها بحيث يكون السامع 
أمام فكرة وصورة تحمل من 
الموسيقى ما تحمل من المعتى؛ 
منسجمين معاء واعتنوا بموسيقى 
الألفاظ وخلق التوازنات وتوليد 


التنويعات الإيقاعية داخل البحور 
الأكشر خفة وموسسيقية: تلك التي 
تعكس لديهم الانفعالات الحادة 
المقوترة و المضطرية التي عاشوها 
في علاقتهم بالإنسان والكون 
والوخوه. كنا ولغوا القصدينة ذابت 
الإيقاعات المختلفة التي تعتمد المزج 
بين البحورء؛ وأيضا الشعر المقطعي 
ونماذج الموشحات و بلغت ثورتهم إلى 
حد كتابة الشعن الحر؛ الهائي من 
الوزن والقافية في أقصى درجات 
التأثير الرمزي الغربي عند نماذجه 
الكبيرة التي ترى- كما رأوا هم 
أيضا- في العروض و الأوزان 
والقواضي قيودا ثقيلة تعرقل انطلاقة 
الحالة الشعورية المتدفقة عندهم. و 
فمن كتسوا على هذا النهع البير 
أديب في ديوانه'لن؟ وبشر فارس؛ 
كما فضي قصيدته'نهار و ئيل"'التي 
نشرها في مجلة"الكاتب"سنة 1487م 
وغيرهاء حتى أن الدكتور درويش 
الجندي عقب على هذه القصيدة 
الأخيرة تمقيبا قّاسيا وشديداء 
معتيرا إياها قصيدة « مغلقة يريد 
صاحبها أن يحذو حذو الرمزية 
الغربية الأصلية؛ وأن يعتمد على 
موسيقاه الشعرية الحرة المتنوعة في 
الإييحاء للقارئ بجوه النفسي؛ ولكن 
ما أحسب هذه الموسيقى قد أوحت 
الن .نسي يشوم :)+ 

ومهما يكن من شيء فإن هذا الشعر 
الرمزي الحر لا علاقة له بالمروض 
العربي؛ ومن المجاز أن ندعوه شعرا؛ء ولك 
أن تسميه شعرا منثورا أو نشرا شعرياء 
وأمنا إن بكرن باهرا كالما فهةا يا 
يستسيغه الدذوق العربي. 3 النقة 


قبل الخائمة: 

رغم أن الإبداع الشحعري خاصف 
والأدبي عامة لم يكن في مستوى 
الآراء النقدية النظرية؛ وظل ضعيفا 
لم يرق إلى المستوى الشعري المرغوب 
فيه؛ مجرورا أمام استهواء الرمزية 
الغفريية لكشير: من الشسصسراء 
الطالعين يما تضمنته من إغراءات 
تجريدية و موسيقية وأجواء عايقة 
بالظلال والعطور والصور؛ حتى 
جاءوا بشعر فارغ إلا من الموسيقى » 
(54). ورغم كل هذا فإن أهمية 
الاتجاه الرمزي- كغيره من 
الاتجاهات الأدبية- تكمن في 
الدعوات المتكررة إلى تحرير الشعر 
الحريبي من التغقليد ومحاولة 
تجريب صيغ وأشكال جديدة؛ رغبة 
في التقدم بالشعر العربي نحو 
الأمام وكسر طوق الجمود في 
تماذجه القديمة وذلك ما سيشكل 
قنطرة عبور نحو آفاق الشعر العربي 
الجديدة والحرة المتحررة... 


الهوامش: 
(1)- ابن منظور (جمال الدين 
أبو الفضل)"لسان العرب"- دار 
صادر/بيروت - (ب.ت) - المجلد 
الخامس - مادة:إرمز) 
(؟) -“المعجم العربي الأساسسي": 
تأليف مجموعة من الأساتذة تحت. 
إشراف”المنظمة العريية للتربية و 
الثنقافة والعلوم'- توزيع 
"لاروس”"5835١-‏ ص ٠:‏ 00 
-01آ) عتاكتاللا عدكتاممة1 اناعم ع[ (3) 
0 رع نان 1لعء مه 1ع زعم عستهمممنا 
28115-196-8 - 181010556 


(4)- محمد غنيمي هلال: "الأدب 
المقارن" - دار العودة - بيروت - 
الطبعة الثالثة: 87ذام- ص : /15 

(0) - نفسه- ص: 9/4 !قوم 

(1) - نفسه - ص:93؟ 

(0) - نفسه - ص:95؟ 

(8) - ج.روبرث بارث*الخيال 
الرمزي كوولريدج و التقليد 
الرومانسي'- ت نعي سى علي 
العاكوب- منشورات معهد الإنماء 
العربي- بيروت/ الهيئة القومية 
للبعث العلمي- طرابلس/ ليبيا - 
الدارسسات الأدبيبسة واو الكتب 
الوطنيية-بتقازي + الطبنعة الأولك: 
5م - صصل:!؟ 

(9)- محمد غنيمي هلال: 
يت اد 

)1١(‏ - درويش الجندي"الرمزية 
في الأدب العربي'- نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع: الفجالة- 
القاهرة- ز(ب.ت) د ص 5١13:‏ 

2٠ نفسه- ص:5‎ - )1١( 

10 - أنظر درويش الجندي 
(م.س)- ص:58 ١4؛‏ وصلاح لبكي *لبنان 
الشاعر"- مطبوعات معهد الدراسات 
العربية- ص:100: وإسماعيل أدهم و 
إبراهيم ناجي"توشيق الحكيم'"دار سعد 
مضصر هس الطبعة الأولى: 6ام 2 
ص:١؟؛‏ وغازي براكس: العوامل 
الكميودية لجحركة الشعر الحديث من 
الفيزن الشابت دير حب العدرت 
الغالمية القائية" كمجئة شير العدد: 
11 - السنة الرابعة: خريف ١151م‏ 
حو 11 

(*) - تعتبر قصيدته"نشيد 
السكون"أول قصيدة عربية رمزية؛: و 
قد نشرت سنة 1954م. 


)1١(‏ - درويش الجندي (م.س) 
اهن ادا 

ا عست حو لوي 
الشعر عند الشعراء النقاد"-ص؟7 ١5‏ 
ومحمد فتوح أحمد *الرمز والرمزية 
في الشعر المعاصر- دار لمعارف / 
مصر - الطبعة الثاتية:91/8١‏ س 
ص "١١:‏ 

(10)- محمد فتوح أحمد- 
(م.س) - ص: 5٠١‏ 

(13) - غازي براكس :زم س) - 
0 

(31)- تقلا عنندرويش 
الجندي-(مس)- ص :41 

(018)- نفسه حصن :2117 

(1) - شكري محمد 
عياد "المذاهب الأدبية و النقدية عند 
العرب و الغرييين'- سلسلة عالم 
المعرفة- المجلس الوطني للثقافة و 
الفنون و الآداب - الكويت - العدد 
11/7- ربي علأول 4!4اه/ 
محا در ا لقانت 
ص57 1-لمرة ١‏ 

8 تعلو فق بمنيط عوسي 
(وس) -- ص :773 

ا 0 !ا 
الجندي:إم.س)- ص:١١غ‏ 

(1)- غسازي براكس: (م.س)- 


ص ١75:‏ 
(7)- درويش الجندي:(م.س)- 
ص 6١٠١‏ 


(584) - تقلا عن غفازي 
براكس :زم س)- ص :75 ١‏ 


ا نا 


وماس كه اهاوج هم همه م وي 


بط م وميه رونها ةقرع ومو ويه ووه وام مامإ ريع ساف يه رمه ايه ابه سف فو مه فده سايق به كله شاع مور ع رماع مرق وج ف ع عد جه رفائه هتفه هاه ها وح ها مجه بو هه ووك ها ووريد أ له ده عدو ع 281 يقيه بن هر له و1 من وا عام 4ق 


«الثقافة في الكويت 


بواكير واتجاهات» 
للشاعر الباحث د. خليفة الوقيان 


(الكويت) 


إن الثقافة في الكويت لها 
أصول وجذدور وماض جميل؛ 
وهي مبنية مئذ القدم على 
أسس راسخة: حيث ارتبط اسم 
الكويت منن نشأتها بالثقافة 
من خلال الإسهامات الثقافية 
المهمة والمبكرة لأبناء الكويت: 
وعلاقة الكويت التجارية مع 
الخارج حيث الانفتاح على 
الشقاضات العريية والعالمية, 
واستقطاب رموز الثقافة من 
علماء ومفكرين وزعسمساء 
سياسيين زاروا الكويت قبل 
النفط وعملوا على التفميل 
الشقافي في البلاد؛ أيضاً 
التواصل مع تقافة مصر 
والعراق والشام. 


البيان العدد 44 


الشاعرالباحث د. خليفة 
الوقيان قدم دراسة جديدة 
ورائدة لتاريخ الثقافة القديمة 
في الكويت. 
الثقافة هي الوجه الحضاري لأي 

بلدء وكتاب خليفة الوقيان (الثقافة 
في الكويت بواكير واتجاهات) هو 
الوجه الحضاري لتاريخ ميراث 
الكويت الثقاضيء فهو وثيقة تاريخية 
نقاضة ميد كأسيمن دولة الكويت: 

يعمل على تعميق وتوثيق المشهد 
الشقافي في الكويت؛ من خلال 
المتحيكة الدقوى: و الذة تضي روا لسقيت 
في المراجع والمصادر والشواهد 
والدراسمات الكادرة ومن تلزال 
الشرح والتوضيح والتعليل والتحليل 
في التراث الثقاضي للكويت. 

ضفالكشاب أخن من المؤلف 8 
غير فصير وجهد مضني غير يسير 
حيث أَرّخْ الدكتور الوقيان للثقافة في 
الكويت منن خطواتها الأولى؛ وبمنهج 
علمي ليكشف لنا منابعها وبواكيرها 
بصورة علمية ومنهجية مند القرن 
الثامن عشر ميلادي؛ ويذلك يكون 
كفاية حوابا كباقيا لشؤال كين نواحه 
به عند زيارة الوفود الثقافية للبلاد 
أو لرابطة الأدباء عن ثقاضة الكويت 
القديمة؛ لأنه قدم لنا ولوجدان 
الكقفين العوس الصبد:: الضكيظة 
الواكتكية لمواكمر التفيافة من 
الكويت. حيث يعتقد بأن الكويت 
ومنطقة الخليج العربي لم تكن بها 
قافة سيب الصدوو الناقضصرة السهود 
التوثيقية لبداية الثقافة الأولى في 
الكويت؛ لكن دقة الباحث وموضوعية 
تصحيح الكثير من المعلومات 
وا مفاهيم الخاطئة للأحداث 


التاريهية الثقافية: أثبت للعالم 
أجمع إن في الكويت علماء وشعراء 
وفنانين قبل ظهور النفط. 

لقد وثق الشاهر الياحث د. 
خليفة الوقيان بدقة وإخلاص لماضي 
الثقافة الكويتية منن بداية النشأة, 
وهي مرحلة مهمة من تاريخ الكويت؛ 
سلط الضوء على الناحية التاريخية 
والاستقلال والميل إلى الاتجاه 
القومي في في الكويت,. و! 
الكويتيين بالقضايا المربية. مثل 
قضية فلسطين:؛ وهذا ليس بغريب 
على حليقة الزخبان طون رجل الثقامة 
في الكويت وأحد أعلامها البارزين. 
كماأته صاحب كتاب (القضية 
العديد من الدواوين الشضمفرية: 
الخروج من الدائرة. وحصاد الريح. 
إلى حجائب العديد من الدراسات 
النقدية والأدبية. 


الشقافة في الكويت بواكير 
واتجاهات كتاب يتكون من أريعة 

العممق الأول نول لاه جام 
المبكر بالثقافة مثل طبيعة السكان:؛ 
النظام السياسيء المؤّثرات 
الشارفة وطيهة الوق : 


تماص زد تيون 


| 
2 


4 


5206 0 57م وسكان الكويت 
والمهاجرين الأوائل الذين وفدوا إلى 
هذه المنطقة ينشدون الأمان؛ ثم 
هجرة (العتوب) الذين خرجوا من 
(الهدار) إلى الزيارة (قطر) ثم 
ارتحلوا إلى الكويت؛ ثم المهماجرين 
من العراق وإيران لأسباب اقتصادية 
واجتماعية ودينية. 

وأشار إلى اهتمام الكويتيين بدعم 
المؤسسات التعليمية والثقافية منذ 
عام ١191م‏ داخل الكويت وخارجها. 

كمااسسةقطيت الكويت رمسوز 
النهضة العربية والثقافية منن القرن 
العشرين. وأسهم الكويتيون في 
تأسيس النوادي الأدبية والاجتماعية 
في البلدان التي أقاموا فيها من أجل 
العمل في التجارة. 

فقد اشترك خالد الفرج في تأسيس 
النادي العربي في بمبي وإنشاء مطبعة 
عربية أطلق عليها المطبعة العمومية 
7 ؛ وأسس خالد عبد اللطيف ناد 
أدبي في عدن 570١م‏ كذلك جهود 
الشيخ عبد العزيز الرشيد في إصدار 
الصحف؛ كما تحدث عن مبدا نظام 
الشورى في الحكم؛ وعن نشأة القضا 
المستقل منذ نشأة الكويت؛ وذكر أول 
عبدالوهاب بن فيروز المتوفى 77/اام: 
وإقامة مجلس للشورى في أواخر عهد 
الشيخ سالم المبارك مما يدل على تطور 
الفكر السياسي الكويتي في فترة مبكرة, 
وتأسيس النادي الأدبى فى عشرينات 
القرن العشرين؛ واختبار الشيخ عبد الله 
الجابر رئيسا فخريا للنادي في مناخ من 
الحزية والديموقراطية. 


الفصل الثانىي: تحدث عن 
مظاهر الاهتمام المبكر بالثقافة؛ مثل 
نسخ الكتب؛ والكتب التي صدرت في 
مراحل مبكرة في علوم الدين؛ وعلوم 
امااهية البحجوية كهنا اشبان إلى 
اهتمام الأوائل في الكويت ينسخ 
المغطوطاحه ومن الكت الأولئ الت 
صدرت (المذكرة الفقهية في الاحكام 
الشرعية) للشيخ يوسف بن عيسى 
القناعئ الذن طبعت يفظيفة الفرات 
ببغداد عام 0؟15, كما عرض بداية 
منذ عام 978١م‏ وحتى الاستقلال, 
ودور الأقسلام الممسستنيرة الذين 
احترفوا العمل الصحافي في مرحلة 
مبكرة مثل :الشيخ عبد العزيز 
الرشنيس: والسيد هاشغ احتمئل 
الرضاعي؛ وخالد سليمان العدساني؛ 
والسيد عبدالوهاب الطبطبائي 
وأحمد السيد عمر: وعيد الله 
الجوعان:؛ وحمد موسى الفارسي. 
4م ومجلة الكويت والعراقي عام 
١م‏ وجريدة التوحيد 957ام؛ ثم 
المجلة الثقافية (البعثة) التي صدرت 
عن بيت الكويت في مصرء وكان 
يتولى رئكاسة تحريرها الأسستساذ 
عبدالعزيز حسين ثم مجلة الفكاهة؛ 
والرائد:؛ والإيمان والكويت اليوم. 

كما ذكر الباحث الوقيان اهتمام 
الكويتيين في دعم المؤسسسسات 
التعليمية والثقافية؛ مثل تأسيس 
المدرسة المباركية عام 
١‏ 1م:وتأسيس المكتبات والنوادي 
الأدبية والاجتماعية: مثل المكتبة 
الأهلية عام ؟؟؟19 والمكتبات 
التجارية؛ ومكتبة (ابن الرويّح) التي 


أسيسها محمد أحمد الروييح عام 
شرن أم ثم النادي الأدبي عام 
ام والديوانيات الثقاقفية 
وتامتديس الرابعة الأدبية الش تمتتي 
بالثقاقة والأدب عام /150م. 222 

ومن أهم أهدافها رعاية النهيضة 
الأدبية 0 الحوييت: 2 0 
الكويت مو لود ناه للأدياء د 
568ام. 

الفصل الثالث: تناول المؤلف 
التتعريف بالاتجاهات الفكرية 
الاصلاحية مثل الاتجاه 
الديموقراطي» الاتجاه القومىء 
الآتضاة ا لسيافظة مدعها] نرقية 
تحليلية تاريخ التنوير والحركات 

الفصل الرابع كا الريادات 
الكويتية الإبداعية؛ لبدايات الشعر: 
القصة:؛ الرواية, المسرح. الموسيقى» 
والفن الحث لتشكيلي. 

حيث أشار إلى عثمان بن ستد 
كرائد للشمر الفصيح لأن قصائده 
تسود إلى السرنين اشام مين 
والتاسع عشرء ثم الشاعر خالد 
عبددالله المدسيانية وان أول تزواية 
كويتية هي (آلام صديق) لفرحان 
راشد الفسرحان عام ام و 
(مدرسة من المرقاب) لعيد الله 
خلف؛ وقصة (منيرة) لخالد الفرج 
وه أول قصبة كويئية نشرتنا عام 
9 فى مجلة الكويت»؛ وقصة 
خالد خلف (بين الماء والسماء) التي 
نشرت في مجلة البعثة عام /1دام. 
والمطرب عبداللطيف الكويتي سجل 


أول اسطوانة له في بفداد عام 
07 . والفنان الرائد 
الدوسري أقام أول معرض تشكيلي 
في المدرسة المباركية عام 1947م. 

ومسرحية (إسلام عمر) هي أول 
مسرحية عرضت في المدرسة 
المباركية عام 599ام. 2 

كتاب "الثقافة في الكويت بواكير 
واتجاهات"؛ كتاب قيم تناول ريادة 
تاريخ الحركة الأدبيية: وركز على 
البواكير الأولى لتأسيس الثقافة في 
الكويت ليس في الداخل فقط بل 
حتى في الدول التي تواجد فيها 
الكويتيون. 

فهو وثيقة أدبية ثقافية تاريخية 
رائدة. يرصد ويوثق ويدون للحركة 
الشثقافية في بدايات دولة الكويت 
بشمولية هي الأولى من نوعها . 

الكتاب عمل جليل ومرجع ثقافي 
كبير قدمه الباحث خدمة للثقافة 
المحلية والثقافخة العريبية وخدمة 
لوطنه الغالي الكويت. فهو إنجاز 
رائد ومتميز 

ومن حقنا أن نفخر يكتاب» 
"الشقافة في الكويت بواكير 
واتجاهات" ومن حقنا أن تنفخر 
بشاعونا المبدع د. خليفة الوقيان) 
فهو من الطلائع البارزة والمضيئة في 
تعميق الثقافة في الكويت والوطن 
العربي. ٠‏ 

يجيد لووثق لشقافة الكويت 
الحديثة لاإسيما وهو 0 بأن 
السادن والمراجع كلها ميسرة.. 
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عند ببومصممده ب« ودرب بمسعسب رج :دناه بيمدمديتسمجمجويد به بوتع تدر مدع ممع سحت 


بقلم:فهد توفيق الهندال 
(الكويت) 


المخبأة تحت الجسد » تحتاج 
لأكثر من الصراخ؛ لتخرج ما 
قد كبت من ذات أنتسوي 
فتفضح ذاك الوجع المرو 
المسكر معا) تبحث عن ذات 
أخرى لا تسكنها نفس 
الجسدء لترتمي في أحضانها 
شوقاً لأيام البراءة الحارية 
من كل أثوان العار. عرائس 
الصوف» تبافتنا في غفلتنا 
عن حقيقة ما نكون أو ما 
تنكو ]ذا هنا هلف ةا فسا 
بأنسجة المجتمع المخملية؛ و 
تركنا خيوطنا مبعثرة في يد 
الزمن العبثية؛ إن كنا نعتقد 
بهذه العبثية فعل. 


البيان الحدد "41 


غالباً ما يكون للنص عتبات 
أولية؛ تمهد للمتلقي دخوله لعالمه 
الروائي. إلا أنك ويمجرد أن تطوي 
آخر صفحة من بوح سرد النص؛ 
لابد من التفاتة أخيرة له. تكون 
غالبا في آخر حروف السرد المختارة 
غك الفلاق الخف للوواية فكانت 
هده اعجار ة الذهلة ليفق ضائك 
وحدك'. 

بهذه العيارة تردد صدى الرواية 
فو دفو ييه افسمالن 1 
الأولية؛ مما يجعلني أطرح جازماً 
أن وضعها على الغلاف 0 
للرواية لم يكن عبثياً و لم يخلٌ من 
القصدية: وإنما هي - العبارة - 
أشبه بتلخيص لروح فكرة النص جاء 
هذه المرة وتاخرا, دون أن يعني ذلك 
انشلاقكا حكييا لذ كل إن هذا 
التلخيص دعوة للتمعن في 
أركانه و تراكيب اللغة فيه؛ وعدم 
الأكتفاء يشراءة العمل لمرة والحدة: 

العار ذلك التساج المنسوج من 
الأشواكء. و القشة التي تحوم حول 
ضحاياها منتظرة اللحظة الثي 
تقصم فضيها ظهورهم: و تعري 
خطاياهم يما يقيقع كلك المتنتسة 
المحرمة و ما قد يسترها من زيف 
الأقنعة: تلك الت يرتديها الضحينة 
والجلاد بسبب ترهات ذكورية 
مجنونة أو وشاية يسفح فيها الدم 
البريء بدلا من دماء الخاطئين. 

ولكن أي عار هتا لضصحته 
الرواية, وأي إثم حمل أثره هذا 
العار. هل هو إثم الجسد أم الرغبة 
أم الظن أم المولد أم الصيت ؟ 


شراكة العار 
المتسعن هي الرواية؛ لن يقب عند 
ذلك العار المسكون بين جنبات ذكر 


أو أنثى لوثت حبهما رغبة باكتشاف 


ماقد تخبئه الحياة من متع تزيل 
ذلك الوجع الجسدي: باحشاً عن ما 
قد يشفيه من آلامه الئفسية: وكدور 
حول سؤال قهري كما كانت مروانة: 

'لا أدري لم كان يجلس إلى جانبي 
هادكا واغاضنيا كفالو أن شكة خرحت 
لثوها من مقبرة بعيدة ! لكني شعرت 
أن ثمة شيء يدور بداخل ذلك المقل؛ 
وجانأقطا حتدفب: كخسشوهنا مدان 


امتلأ قلبي'به'حد الإغراق: لقد فتح * 


'نذر'بوابة على عالم آخر وجعلني 
أجرب الدخول إليه؛ كنا نستسلم 
بعزلتنا في عالم لا يشبهنا ولا نريد أن 
نشبهه ١!‏ 

ارتوت جزذوري بمائه و أزهرت 
الحياة في أوردتي» كنا ننساق وراء جنون 
الحب فيتحول لشيء من الفوضى تنتهي 
بنا إلى عزلة لذيذة". ص ٠١‏ 


اتضحت رغبة مروانة في خروجها 
من عزلة إعاقتها الجسدية: لتعترف: 

'بقيت الأيام التالية ثملة من 
أنا رغم إعاقتي/ ر جان الناقضة اد 
نفسي قريبة من رجل يجعلني أهذي 
حبا يعد أن عبرت الليالي وحيدة: 
غريسة كنت حتى عن أبي. إنه الآخر 
الذي فتح قلبي بعيداً عن الأوجاع 
وانسّل بهدوء عائداً بعد أن توهمت 
فقده بزواجه من'دليلة'. ص ”١‏ 

وأمام هذه الصورة.. هل يمكن 
اعتبار العار الذي فضحته الرواية 
مقصورا على مروانة و نذر 9 

يمكننا أن نصنف العار الناتج عن 
علاقة نذر بمروانة بعارأصفرء 
ليظهر تردد مروانة قبل دخول دائرة 
الغان الضهوف: 

"كنت بعد كل استغراق متعب 
بالتفكير»؛ ؛ أشعر أنني أتوه؛ وأن النفق 
الذي كان مظلماً صار بلون العتمة 
التي نشأت بها مدينتنا الجنوبية 
المحكومة بالأعراف المفصلة بشكل 
أضيق من قياساتنا بحيث لا يمكننا 
الخوض يتفاصيل كلنا يود السؤال 
عن جدوى ممارستها بكل تلك 
القدسية؛ وكأن الله شرعها ١‏ "ص,؟؟ 
بمشروعية علاقتها مع نذر؛ مع ما 
يحفها من آثار يصعب على المكان 
والزمان و الشخصيات نسيانه؛ هو 
عار أكبر من عارهما الأصغر . طفى 
ذاكرة النزلة؛ أحداث سابقة ضكرت 
محيراتها السرية بملامح قريبة من 
العار. كهروب خالة مروانة "شاهة", 
التي جاء ذكرها في السرد'بقيت 
تلوكها أضواه أهل النزلة كلما مر 


ذكر"شاهة"أو والدتك: أو حتى أبوك 
حايس". ص0١‏ 1 

إضافة إلى ماضي سهراب" 
الأميجود الذي ستل فيسة 
ابنده شريقة لسر ان#شك نها وهو 
ما ندم عليه ليس في نصحهلمروانة 
فقط؛ وإنما افكنكا اللإيساء الذي 
اسمها'"شريفةالموحي ليراءتها 
المحتملة من عار لم يكن. إلا أن 
سهراب حمل العار بدلا منها. 

كذلك رغبة "غزوى' بالهرب من 
عار عدم الإنجاب لذكر يرث صيت 
الشيخ مصيوب؛ ليقع ولدها 'نذر'ضي 
الرغبة ذاتهاء عندما أراد الهروب من 
عان عدم الإنجابء فكانت 
مروانة"المعاقة / الخصبة"خياره 
السري بدلا من زوجته 
دليلة"الكاملة/ العاقر. ليكون ورد 
ثمرة علاقة محرمة فضي الخفاء. 
ووريثا شرعيا في العلن. 

بعد ذلك. يأتي الطرف المهم 
والأساسي لمظلة العار الكبرى. و هو 
المجتمع. ظلم يكن نذر و مروانة 
والآخرين معزولين عن محيطهم 
الااجتماعيء و إن كنا قد لمسنا بعض 
ملامحه عندما مسر عليه خيال 
الأخيرة - مروانة - في أحلام العار 
المستور؛ لكونها شعرت بعالم هو أكبر 
من عالمهما الصفير؛ يختبئ ناسه 
وراء أقئعة لينسجوا الحكايات عن 
بعضهم في الخفاءء؛ ويمارسون 
جنونهم في الخفاء أيضاً - بحسب ما 
جاء به سرد مروانة. بععنى أن ثمة 
شركاء كثر يمارسون العار في بيئّة 
ليست منزهة بدعوى من يدعي ذلك 
لاعتبارات اسم و ملامح مكان 


الرواية. فالكاتبة لم تقصد بتكوينها 
الخيالي ل"النزلة" ثبات صورة تقليدية 
لدى المتلقي؛ بقدر ما أرادت لهذه 
الصورة أن تكون متحركة متحررة 
بشخوصها المتعددة الوجوه؛ دون أن 
تلجمها ثوابت تقليدية. وهو ما يجعلنا 
نتوقف عند أولى ملامح المكان: 
العلقة ولمعي تلوكها الألسن.. 
تظل تكبر حتى تذوي وتتلاشى مع 
انحسار الضوء.. فى مديئتنا الضيقة 
حَد الاختتاق 'يكرذن امل" الدزلة" ره 
يتعبهم تنافل الحكايات الجديدة كلّ 
يوم محاولين إيقاعنا بفخاخ النميمة 
المعتادة | ص7١‏ 
أفراد المجتمع بتبعية ذلك على 
القدر, محملين إياه كل أسباب العار, 
فهوالسبب في موت كل أولاد 
الشيخة غزوى بمجرد خلقهم 
دكقراء انوس الا 

كذلك تبرير سهراب لمروانة "لقد 
اختاركما القدر لتكونا معاًء فلا 
تندمي على نشسيء) نذا" .ص 

وماوصل إليه نذر في حديثه 
المتديدب وسط عر ال مأصى وما 
يسكره الحاضر و حيرة الم ا 
ملجأ يا فراشتي؛ لمن أصابهم القدر 
غير فكرة القذر". ص 74 ر 

ولكن هل القدر فعلا بريء من 
ذلك, أو أنه لم يتلاعب بخغيوط 
غزائس الضوف ؟ 


محاكمة القدر في فصول الرواية 


عالم الرواية؛ فإننا نلمس له حضوراً 
خفياء لا يكشف دوره الصريح: وإنما 
بما يلمح له في تصاعد وتيرة 
أحَدَاتك الوزاية عون مراحل غدة: 
المرحلة الأولى: الميلاد / المصير 

فمروانة رافق مولدها موت أمهاء 
و دليلة ولدت لأب متوفى وهي ما 
تزال جنينا في رحم عوجة “ماتت 
أمي مع صسرخخستي الأولى» 
وولدت'دليلة"'يتيمة هي الأخرى بعدي 
بشهرينء تزوج أبي من'عوجة" 
الصانعة ليضمن بقاءها في البيت 
تخدمنا و تربينا بعد أن آأحاطنا 
اليتم؛ لقد أعطتنا الحياة امتيازاً 
مؤلما. "دئيلة"'بفقدها لوالدها وهي 
ببطن' عوجةو أنا مع شهقتي 
وبوحل تاقكتصبحة النظقيى أمي 
مستعجلة الرحيل'. ص ١٠١/9‏ 

أما نذر؛ فجاء بعد حصيلة من 
الينات وموت عدد من الذكور في 
وضع اجتماعي قلق لا يحتمل فراغا 
في الإرث و الصيت. 


المرحلة الثانية: الخلفقة / الشهوة 


مروائة تعانى من إعافة تمثل 
نقصا جسيديا تراه سببا فى تأخر 


أنوثتهاء مقابل كمال و جمال دليلة: 


إلا أن مروانة لم تخف تعلقها بدليلة 
لكونها الرابط بينها مع الحياة؛ غير 
أنها تجدها أكثر جرأة وذكاء 
واندفاعاً و إثارة ! 

في حين نذر'شاب؛ غني» يكبرنا 
بعشرة أعوامء: تشتهيهكل 
نات" النزلة هن 1 

و الشهوة هنا؛ لا يقصد منها متع 
الجسد فقط؛ بقدر ما ترمي إليه أيضاء 
من متع الحياة و الصيت و الجاه. 


المرحلة الثالثة: الزواج / الخيائة 
يتزوج نذر من دليلة ابنة الصائعة 
نزولا عند رغبته الخفية التي 
حركتها مفاتن دليلة دون أن يلتفت 
لنسبها المتواضع. في حين تنسحب 
مروانة إنى الل يحت ما كان متها 
الأنشوي و البديل المناسب 'لوريثه. 


المرحلة الرابعة: الأمومة / الحرمان 
بقاكها حبيسة رغبتها و رغبة نذر 
التي أثمرت ورداء نجد حرمان دليلة 
من زوجها و من الأمومة التي لم 
خلاف مروانلة., 


المرحلة ائخامسة: الصيث / المصير * 


يأتي ورد كوريث لبيت الشيخ 
مصيوب وولده نذر الذي يعود نصف 
رجل» مع اكتمال الدائرة في أن يكون 
ولداً لدليلة وبعيدا عن أمه مروانة) 
ليكسب ندر و دليلة وآل مصيوب 
الصسيت؛ ومروواته التي وصلت إلى 
اكتثمالها عكس ندر و دليلة إلا أنه 
كمال مجهول المصير ! 

وبعد ذلك.. هل تجوز لنا 
محاكمة القدرء بمنأى عن حقيقة 
الشراكة في العار 5! 


السارد غير المطلق 

على الرغم من اعتماد الكاتية 
على تقنية السارد المشارك : يما 
فسح الملجال الروائي لأن يكون 
خاضعا لسرد الضمير المتكلم, 
مطلعا عليه عبر زواياه المختلفة 


بحسب سرد مروانة . متثقلة بين 
أحداتهاء إلا أن ثمة أصوات سردية 
تجاور صوت السارد 7 مروانة 2 لا 
مروانة فوق سحابه تفطي مساحة 
العملء مع ذلك فإن تسيد صوت 
السارد لم يتجاهل صوت الآخرين. 
وقد أثيرت ملاحظات عدة حول 
سسيْطرة الحدمدين] لتكله طلق العمل: 
بحجة أنه قد يوقعه في قالب 
الأضعراف أوجتعره الفبيرة الذاقية 
4 الاتسدرافه من قبل هنوت السمارة 
فقطهء في حين نجد رأياً أورده 
جيرار جينيت عن جيرمين بري التي 
ترى أن الحكاية بضمير المتكلم هي 
ثمرة اختيار جمالي واع؛ و ليست 
علامة على البوح المباشر ١,‏ دون 
أن ننكر دوره - ضمير المتكلم - في 
أداء وظيفة سردية مهمة تبرري 
الإحساس الذي ينقله أثره دراميا 
على المتلقي . حتى وإن أدى إلى 
تضخم هذا الضمير في الرواية 
بحسب ما يراه بيرسي لوبوك . 
وتقنية استخدام ضمير المتكلم 
في عرائس الصوفء قدامت الأصوات 
السردية الأخرى دون تدخل من 
السارد؛ وإتما كشفت كل شخصية 
ساردة عن ماضيها و أسرارها عبر 
صوتها وما تركته من إيحاء؛ يأتي 
دور السارد هنا لإيصاله للمتلقي 
ببعض إشارات عابرة قد تكون مبررة 
لمواقف بعض الشخصيات ؛ ليريط 
الأصوات بأحدائها ذات العلاقة. و 
هذا الميل الكبير لتسيد ضمير 
المتكلم في العملء؛ إنما لإبراز صوته 
وتمييزه عن صوت الآخرين. 


كاك زا سول سيت 
المتكلم القدرة على إذابة الفوارق 
الدشية و السطردية ين المجانه 
والشخصية و الزمن جميعاً '"؛ ذبنى 
على أساسه رايا نقدياً مهما في 
سسبب عسلم اتكاء الكاتبية على زمن 
خارجي واضح فد تكبح واقعيته 
الفاريحية ججائيات النمن. رلا 
تحررت أحداثه من قيود الزمن 
مجتمع ماء في مكان ما في زمان ما. 
لتعتمد فقط على دور الزمن 
السردي الداخلي ضي تقلب الأحداث 
وأحوال الشخصيات. مع ملاحظة 
اعتماد الكاتبة على السرد بصيغة 
الماضىء مما يعئى وجود مسافة 
فاصلة بين السارد و أحدرات الرواية 
مع أنه مشارك فعلا في تبلور 
بعضها و شاهد على بعضها الآخر. 

وذلك لا يبرهن إلا على ذكاء 
الكاتبة و دقتها في استخدام أدوات 
النسرد و تقنيات الكشابة .في تكوين 


جتمع يعتبر أرضية أساسية 
روافد عدة غير منحصرة في شكل 
أو نسق اجتماعي ضيق؛ قد يحبيس 
المتلقي في ضيقه المكاني و الزماني. 

كناك يعسيت للكاتية اتعادها 
قوالب اليزميات أو الاعمرافات: 
متدددة على لعا كيد فيقة الغاليت ون 
ثانية.. أن الأول كائن ورفي و الثاني 
كاك من فكرو إحساس. 

لقد استطاعت ميس خالد 
العتكتمان عبرروايتها (عرائس 
الصوف) أن تحجز موقعا متميزا في 
جيل الشباب من المبدعين و الأدباء؛ 
عبر فكرها المتحرر من ضيق الزمان 
والمكان» و عصبراأدوات الكثكابة 
المنطلقة في فضاء الخيال الذكي و 
إبداع الذات. 


١‏ جيرار جينيت: خطاب الحكاية؛: ص /0؟ 
؟ عبد الملك مرتاض: فى نظرية الرواية . ص ١84‏ 
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فكرة الموت أو "العده" 
عند " يوجين يوذ ؟ إلى 


بقلم: د. نرمين يوسف الحوطي 
(الكويت) 


"نحن جميعاً دوائر منفصلة "أو كراسي 
خالية:والعلاقات التي تريط بعضنا بالبعض 
الآخرلا تعدوأن تكون اصطكاكا يلتزج فيه 
وجود بوجود". 


فلسفة الكاتب المسرحي "يوجين يوتسكو" الذي 
عايش حربين عالميتين وتأثر كثيراً بمنهج الكاتب الكبير 
"الفريد جاري" ونظريته المسرحية "الباتافيزيقية" أو 
مسرح العبث؛ ووجد أن الحقيقة التي لا تنكر في ذلك 
الوجود هي "الموت" أو العدم وإن الحياة بواقعها المعاصر.. 
بل والمستقبلي لا تخرج عن كونها ضريباً من العبث.. 
اللامعقول.. ونشاج الحروب وانتشار الآلة على شكل 
واسع قد سلب الإنسان بعضا من خواصه بل انتزعت 
منه تجاريه التي من أجلها يعيش. لقد أنتج يونسكو 
مسرحا حد له دائرة وجعل مركزها اللاجدوى والحلول 
فيها خيالية وأهمها مسرحيات "الكراسي”" في انتظار 
جودو'" و"الغنية الصلعاء" و "الدرس" و"اميدية" 7 
وغيرها. 


البيان العدد 1149 


ها شا تج سمه هن ه هبن 1/١‏ 


لقد كانت فكرة يونسكو دائماً في 


أعماله المسرحية توحي إلى النهاية 


تأثرت ببعض المفارقات المؤلة والتي 
انعكست على اللاشعور تدى الكاتب 
حتى إذا نضج وجد أن تلك 
الذكريات تطارده وتحاول الخروج 
فق التذات يشكل اونا ميو ولاه 
سوى استخراج ذلك المكنون على 
شكل هسرح وساعده على ذلك 
تجاربه وتأثره بالغير وفي مقدمتهم 
'جاري” وفلسفته ما وراء الطبيعة.. 
واللامعقول في الحياة المعاصرة التي 
رأى فيها المتناقضات تتساوى برغم 
تباينها الواضح.. العبث الذي يجتاح 
الإنسان وقد استغله يونسكو حينما 


جسده في أعماله المسرحية فهو. 


مرآة تعكس وتكبر ما يعاني منه 
البكترهي التصهة الكاضى من لقنو 
العشرين سواء كان يعاني من التفكك 
أوالتشتت أو امتزاج الأفكار غسير 
المتجانسة أو فقدان وضوح الرؤية أو 
عدم القدرة على تحديد الوسيلة 
والفاية.. أو الفصل بين الواقع 
والخيال.. أو الرتابة التي تحول 
الحياة إلى جرد وجود بدائي لا 
طعع ناولا معن 

هذه بعض المظاهر تصدى لها 
القاقي بوضيهو ب ولكته ركة اساسا 
على فكرة العدم " الموت" الذي لا 

والكاتب ينتار من بين 
مصطلحات العبث "عادات التفكير" 
التي ركز عليها الكاتب ارتو أداموف.. 
والنظم السياسية التي كتب فيها 
جان جينيه.. أو العادات والسلوك 
التي أنتجها الكاتب صويل بيكت.. 
يختار"العادات اللفوية" لتكون 
البداية التي ينطلق منها لكل ما 
يدور داخله ويراه في عالمه الغامضص 
الذي غلب عليه السوداوية والذي 
ينتهي دائماً للاشيء أو الموت. ذلك 
اللغز الغامض. 


انهيار الواقع 

فالكراسي مسرحية بطلاها 
عجوزان لا حول لهما ولا قوة 
يعيشان في قلعة مهجورة بجزيرة 
نائية لا يمكنهما الاتصال بالمجتمع 
واللفة هنا عقبة في طريقهما 
والمخاطبة بين العجوزين تتم يلفة 


الوهم بأنهما يفهمان منها والحقيقة 
إن ذلك لم يتعدَ ذلك الوهم داخلهما 
فقط.. وحينما تتاح لهما الفرصة 
للقاء الآخرين لا يجد المجوز سوى 
اللجوء إلى الخطيب لكي يكون 
وسيلة تعارف بينهما وبين الآخرين.. 
ولك الفظيي لأ يجن علاما وله 
سوى كلمة واحدة "الوداع' وهي تعني 
النيابة أو العدم.. وعلى الوجه الآخر 
من اللوحة لم يكن للآخرين وجود 
سوى أشباح.. إنه عالم ضارغ.. وعن 
ذلك يعترف الكاتب بقوله "كان الأمر 
متعلقاً في نظره بنوع من انهيار 
الواقع' وهذا يعني بوضوح مطلق 
النهاية.. العدم الموت من منطلق رؤية 
واجسناس الكات 

إن هذا الاتجاه الذي أرسى 
قواهده يونسكو وزملاؤه في منتصف 
القرن العشرين في فرنسا بالتحديد 
لم يكن سوى مفهوم سبق لآخرين 
إرساء قواغده ولكن نحت مسمى 
الاتجاه الطليعي والذي أيضاً كانت 
له بدايات سابقة في نهاية القرن 
التاسع عشر (1455) من خلال 
مسرحية 'اوبو في الأغلال" وهي 
ملهاةة ساخطة على القيم 
البورجوازية.. على أن ذلك المسمى 
'الطليعة لم يكن سوى اصطلاح 
عسكري يطلق على جامعة الجيش 
التقدم لاسنتفعناف الطرق حيف بذ 
استخدامها في المجال الأدبي ضفي 
العقد" الثاني من القرن الشرين:. 
على أن ذلك الاصطلاح "الطليمة" 


كان اتهاها فهكن نه التمدرن هه 
القواعد القائمة والبحث دوماً عن 
كل ما هو جديد يواكب الواقع ويمهد 
سني | 

وقد اتجه يونسكو إلى التعرض 
للأحداث السابقة متأثرا بخط 
ألفريد جارى تظهر في أعماله 
ملامح السريالية التي رفعت من 
شأن الأحلام والعقل الباطن التي 
يمكن أن يكتشف فيها الإنسان 
بمعناه الكامل.. ويستخدم يونسكو 
الأحلام بكثرة في أعماله المسرجية 


وهنذ اهو اشلوب السرك السزنالن + 
على أن العاني الكخييزة المتولدة 
من نفظة الموت تسيطر على أعمال 
يكون البناء الدرامي متصاعداً من 
البداية وهي نقطة تزاد حتى تغطي 
االدتاكة كيونا هن نفظة .مدن 
ظهور خرتيت في المكان وآخر ثم 
اخوحق صبيطر على ااساعة: 
وأساة الك جين اللشكلة بين 
النشر والحتراقيد سن حيف زمكانية 
التفاهم للفة التي لا رابط لها بين 
النوعين لكي يتحول البشر تباعاً إلى 
خراتيت حتى يمكنهم الوصول إلى 
تنه مميفجركة 4 هيما عددا إستان 
واحد يرفض المثول لتلك المهزلة 
ويصر على آدميته ويصبح وحيداً 
أمام ذلك القطيع.. وهذا يعني قطع 
الاتنصال في الحياة..فهي إذن 
النهاية..ويعترف الكاتب بقوله 
"وانتابني ضيق حقيقي ودوار وغثيان 
وأنا اكتب هذه المسرحية لأنها 
أصبحت شيثاً قريباً من المسرحية أو 
المسرحية المضادة" أي سخرية حقه 
هن السوحدية اكيزلة باموولة كرت 
أضطر للتوقف من وقت لآخر.. 
وننها كيت افبائل هن الشييطان 
الذي يجبرني على الاستمرار ضفي 
الكتابة.. كنت أذهب لأتمدد على 
الأريكة وأن أخشى أن أراها غارقة 
في العدم.. إذن شرؤية الكاتب للواقع 
بعيدا عن مسرحه كان مؤشرا 
واضحاً لأن ينعكس على إبداعاته 


المختلفة. فهو يرى الحياة في عمرها 
التج ا جعروسط كنك ب كد 
واشتباكات قاتلة دون سبب منطقى.. 
قالفناء والعدم والموت والوحدة كلها 
مرادفات لإحساس سيطر عليه جعله 
يسجل في مسرحياته. 
المجتمع البرجوازي 

وقد تأثر يونسكو بكتاب عن 
الجمل الإنجليزية والتي كان قد 
تعلمها مؤخراً حيث أنه كان يجيد 
الفرنسية والروماتية.. هذا الكتاب 
كان يشمل بعض قصص مقررة على 
طلبة المدارس الابتدائية.. وقد كتب 
من خلال مسرحية "الغنية 
الصلعاء" ١95١‏ وهي عرض بديع 
لكليشيهات المجتمع البرجوازي 
مليئة بالروتينات شير المنطقفية 
والدهشة المهذبة البلهاء.. والحكايات 
الطويلة التي لا رابط لهاولكن 
الموضوع الممتع الوحيد بين الناس 
هو المغنية الأولى الصلعاء الغخامضة 
ورغم ذك يكون الحدث والحوار توعاً 
من العدم الذي لا يصل بنتيجة 
إيجابية.. هكذا كانت رؤية الكاتب 
للعالم حوله وتناقضاته التي لا 
تصل إلى شيء. ٍ 

إن مسرحيات يونسكو جميعا لم 
تخرحج عن مفهوم الموت والعسدم 
بالأضياقة :الى القكرة الأسابفية 
"اللاجدوى' ثم الحلول الخيالية.. 
في معظم مسرحياته نجد 
الشخصيات تحاول أن تخرج من 
موفف لا منطلق ولا تبرير له عن 
طريق حل خيالي لا يبرره منطق.. 
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قتي متشريحيئه الكراتن مغلذ متاك 
ومندانلة قا بدح لحم فضي 
أشخاصاً غير موجودين عن طريق 
خطيب أبكم لا يعرف الكلام سوى 
"الوداع". 

لقد اذهق وواد التسريالية عنذنا 
لوده سرحمة اميه الها 
بأن السيريالية قد قدر لها أخيراً أن 
تنتصر في المسرح وأن يونسكو هو 
أفضل ثمرة أدبية للحركة 
السبيرنالية 

ومع تواجد خط مشترك مابين 
ذلك الاتجاه وواقع يونسكو الجديد 
الطليعي أو العبشي.. إلا أن يونسكو 
ينكر ذلك بقوله "لم يحدث أنني 
انتتميت في أي وقت إلى هذه 
الملجموعة أواتضممت إلى 
السيرياليين الجدد.. وهذا لا ينفي 
أن أفكارهم أثارت اهتمامي" 

وإذا كان مسرح يونسكو قد اتخد 
التمرد خطأ واضهيا على القواد 
(الالسكشاف ورجيلة الرضوول إلى 
هدف واضح . فهو هنا يقوم على 
مهمة ميتافيزيقية تتعدى وتتجاوز 
حدود التحليل النفسي والأخلاقي 
والاجتماعي للشخصيات الثي يقوم 
عليها المسرح الاعتيادي.. كما يحمل 
هذا المسرح روحاً انتقادية تصور 
دناءة الإنسان وخسته ونذالته 
وانحطاطه.. إذن فهو مسرحاً يتنبآأ 
بما كان يحدث ملبوتقبلا مستلهماً 
الأحداث الماضيات وهو يبني من 
خلالها نظرياته المستقيلية.. من 


أحداث تشملها مذابح وحروب وما 
سيسيبه من فوضى وجنون ونجسيد 
كل ذلك في مسرحه الذي يتميز بقوة 
التصوير وبساطة التشخيص وأسلوب 
ا مسرح والنقد الاجتماعي اللاذع 
والحرية في الإبداعات اللغوية, 


عصر اللامعقول 

لقد عمل يونسكو على تعميق 
فلسفة اللامعقول التي يكون نتاجها 
غالنا عي أنضيا ورأى أن العدم هو 
الشيء المندطقي الوحيد في هذا 
العالم غير المترابط والمتنازع دائماً 
على لا شيء.. والموت هو الحل الأمثل 
في أغلب الأحيان..وضي مسرحيته 
'الدرس" ١190١‏ وهي قصة أستاذ أراد 
أن يعلم تلميذته الرياضة واللغفة 
المقارنة.. فكان ضيقه المتصاعد 


وشكلها .هنذا الفخل أو هذه التهناية 
تعد الحل المنطقي واللازم بلفة 
المصر.. فالاغتتصاب لا يتم إلا 
بالقدل وهذه مسف اشر من قلان 
حربين عاليتين.. عاصرهما الكاتب 
لكي تنعكس تلك الرؤية العبثية على 
الزمن القادم وحتى شمس اليوم.. 
فمصرنا هو عصر اللامعقول..عصر 
الإنسان الذي يضحك بلا فرح ويبكي 
بلا دمع.. الإنسان الذي ينظر ولا 
يرى .. ينصت ولا يسمع ويتكلم ولا 
يقول شيك .. 


لقد تناول يونسكو قضايا 
غامضة تماماً كشكل الواقع الملتصارع 
على ميراث لا يملكه ولكنه أراد أن 
يغتصبه فكانت الوسيلة الدمار.. 
وساعده على تجسيد الرؤية العبثية 
مفردات اللغة التي اكتسبها من عالم 
الممسرح ومدرسته ..وهي لغة غير 
منطوقة ولكنها أفصح من اللغات 
المتداولة لأنها لغ ةالتعبير 
والانفعال.. لغة الإشارة والحركة. 
لفة الكشف عن الفرق بين اللغة 
والكلام.. فليست اللفظة في اللفة 
مساوية للفظة نفسها في الكلام بل 
أن الفرق بين اللغة والكلام كالفرق 
بين المادة الخام والمادة المصنعة. 

والكاتب لم يصل إلى ذلك 
الاتجاه من فراغ.. ولكنه تمرد على 
الشكل التقليدي الكلاسيكي وما 
يعداه الذي اتخن خطأً واسجهم] 
منطقياً لبدايته وحتى النهاية.. ريما 
لأنه يساير الواشع الذي استمر أيضاً 
في خطوط محسوبة لم تكن تتماشى 
مع مستجدات العصر وبالتحديد 
مدن سنيطرة الآنة علن: الحياة والكورة 
الصناعية التي قلبت موازين الطبيعة 
السكقرة: وماكلا ذلك من قوط 
مدارس فنية واعتلاء الأخرى حتى 
كان المذهب أو المدرسة السريالية 
والتي كانت أيضاً نتاج ثورة علمية 
تزعمها 'فرويد' بنظرياته النفسية 
عن الباطن وما يلازمه.. ومن هذه 
النقطة التقط يونسكو فلسفة الواقع 
الجديد لكي يبتعد عن خطوط 


الماضي لذلك جاءت بعض أعماله 
تحمل ملامح من السيريالية التي 
رفعت من شأن الأحلام والعقل 
الباطن حيث يستخدم يونسكو تلك 
المستجدات الأحلام وغيرها بكشثرة 
في مسرحه وكان ذلك يتيع أسلوب 
المسرح السيريائي الذي يحافظ على 
التفاصيل الواقعية حتى التافه منها 
بدقة شديدة مع اال 0 
تمت إلى الواقع بصلة وثنتمي أساساً 

إلى عالم الكواييس. 
ويؤكد يونسكو على معنى الموت أو 
العدم في كثير من مسرحياته.. 
ومسرحية اجاك أو الخضوع ١500‏ 
وملحقتها مسرحية ا مستقبل في 
البيض "15017 تجسيد لصور كابوسية 
لشاب يعاني من الضغوط المختلفة 
ومع ذلك يكون محط أنظار عائلته 
التي تحثه على الزواج وإنجاب طفل 
ليكون وريثاً حتى تتواصل الأجيال 
وإلا سيكون العدم هو نتاج الرفض.. 
الذي يرتضيه جاك ولكن المائلة 
تمارس ضغوطها في المسرحية الثانية 
"البيض" حيث تحاول العائلة أن تجعل 
ذلك الشاب يخضع لمطلبها في 
الجلوس على عشرين بيضة على أمل 
يتم الفقس.. حياة جديدة بأية وسيلة 
خوفاً من الانقراض الذي يتولد منه 
العدم. ورغم عبثية الحوار والمواقف 
وتشابك اللغة ومزجها تراجيدي 
وكوميدئ إلا أن الهدف في النهاية 
هو التركيز على قدرية النهاية التي 
تحمل معنى الموت أو العدم.. وهذه 


كانت رؤيته للمالم المعاصر آنذاك 


٠‏ حينما اختلط بداخله مستجدات 


الواقع من سيربالية كانت أيضاً نتاج 
مصادمات دامية بين اليشر تولد 
عنها سيطرة أشباح وعفاريت على 
المجتمعات. 

لقدمزج يونسكو في هدين 
العملين بين المتناقضين "التراجيديا 
والكوميديا" في خط متصل فهو 
يصور التراجيديا بأحد صورها 
عندما يضعها في وسط كوميدي 
يكشف به عن إفلاس العقل وسقوط 
الحضارة.. ويعري فنية الوجود 
الفردي والمصير الإنساني هذا المزج 
بحيث يخرج منه مركب جديد جمع 
بين النقيضين وهو ما يطلق عليه 


اسم "التراجيكوميدي'. 


ولم يتوقف يونسكو عن الإبداع 
في المسرح لكي يعكس رؤيته للواقع 
وأحداثها جزء من الحقيقة التي 
يتعايش بها البشردون أن يموا 
الشكل أو المضمون ولكنها الحياة 
التي فرضت عليهم من خلال آخرين 
لم حضوا نهم في شيء إلا ا 
علي الذنيا نتيجة أطماع وضلت إلى 
التخلص من الكثيرين بغرض سيطرة 
ابتزاز وأن كل مفردات اللغة مياحا 

ويكثف يونسكو فكرته عن الموت 
في مسرحية 'أميدية" أو كيف 
تتخلص منها ١56:‏ وهي تتناول 
موضوع زوجين تواجههما مشكلة 


معهما قرابة خمسة عشر سنة وهي 
في نمو مستمر حتى وصل الأمر 
بأنها تهدد الزوجين باحتلالها المكان 
كله.. ولم يكن الأمر مقصورا على 
ذلك بل تعداه حيث أن بعض 
الفطريات بدأت تنبثق من الأرض 
والجدران والسقف.. أي أن المساحة 
كلها تهدد الساكنين بالفناء والعدم إذ 
ما فقدا مأواهما لقد أصبحا في 
معزل عن العالم وهذا يعني النهاية.. 
الموت من الخطر الجائثم على 
حياتهما .. ولكن الزوجين يحاولان 
التخلص من الجثة والفطريات التي 
كانت ترمز إلى التعفن والتحلل في 
عالم تحكمه القوة والقهر فالجثة ضي 
نظريهما قد بلغت أكثر من ثلاثين 
فيا بوهةا بجر اجر لمسشامة 
الخطر في العالم وهي أيضاً 
تجسيدا لموت جماعي. 

إن يونسكو من تلك الرؤية 
والرمزية الواضحة تمكن من أن يبرر 
بالرضز درام كاطلة ومفضكة لفكرزة 
متسلطة دون أن يلتزم بتحديدها في 
حالة معينة. 

لقد مر المجتمع ا بمرحلة 
عصبية في أعقاب الحرب العالمية 
الأصنام وانهار فيها العديد من 
التقاليد الثى كانت تعد من 
المقدسات التي لا تمس .. منها على 
سبي المثال أن الإنسان مخلوق 
منطقي معقول ولا يصدر عنه إلا كل 
منطقي ومعقول بينما خرج العالم 
يعد تلك الحرب وقد نسخ في ذهنه ' 
أن كل شيء في :هذا العالم معرض 


للانهيار دون سبب منطقي وأن 
الممتقول :فقي منافيقه لنضيع لا 
التي أدت بالكاتب يونسكو أن يعري 
المجتمع العالمي مزيلاً عنه غطاء 
شفافا لا يستر ما تحته 


أطماع المادة 

ويستمر يونسكو في مسيرته التي 
تكشف حجم المأساة التي تنعم بها 
يعض المجتمعات من خلال معاناة 
البعض الآخر لا لشيء سوى 
استعراض القوة وأطماع المادة.. تلك 
المادة التي يجسدها الكاتب في 
مسرحية 'الساكن الجديد" التي 
تكشف عبثية الحياة ة والوصول را 


. 


ندعل التياكق الشقة الشالية ثماف] . 


من أي شيء ٠.‏ .. ولكن تبدآ حاحياته 


التي لا 3 تنتهي تشغل المساحة مع 
الحمالين الذين يسيطر عليهم 


الارتباك خوفا من كسر شيء.. 
ويشرف الساكن على وضع الأثاث 
حنيلاً الح ولب ثم ضيف فان خيش 
يعلو السية لسقف ويغطي المساحة كلها 
والساكن قد اختفى ثماما وسط تلك 
الحاجيات.. هذه هي المسرحية.. 
اللامعصول ورؤية الكاتب واضحة 
تمامامن خلال فلسفته "الموت 
والعدم في مسرحية ميدية كان 
الموت واضحا ٠.‏ وفي هذه المسرحية 
بكرن السيد هر التدويعية الركبة 
الممت وروا المسعات كدور ةين 
نلك الحاجيات فكل إنسان يمكن أن 
إجمالياً لدى الكاتب هو الإحباط 


احتمال البعض منهم فالحياة في 
نظره دربا من العيث. 

إن هذا النوع من الدراما برغم 
العبثية التي تحكمه.. إلا أن الرمز 
كان واضهها فيه فهي دراما رمزية 
أصبح للرمز فيها مكاناً أكثر مركزية 
بل أنه ضي الواقع يجعلها تشكل وجه 
المسرحية بأكمله.. ويونسكو يعد 
واخيدا من كبار روادها على أنه لا 
يعترف بهذا المسمى الشكلي.. حيث 
يطلق على مسرحه تسمية عكسية 
"المسرح المضاد" 

لقد يدأ يونسكو نشاطه الأدبي 
ببعض القصائد ذات النبرة السيريالية 
الواضحة وكان في هذا متأثرا بالكاتب 
"ميترلنك وفرانسيس جام" ولكنه كان 
دائما يؤكد أن تأثير السيريالية عليه 
كان ينحصر في إنها كانت مجرد قوة 
حررته من التقاليد الأدبية الموروخة 
وأنه بعد ذلك سلك طريقاً مختلفاً.. 
هذا واضح في ذلك الاتجاه الذي اتبع 
"العبث" وإنسانه الذي يمكن أن يتراوح 
في فكره وسلوكه بين النقيضين ولا 
يحكمه في هذا إلا قليل من المنطق 
بينما يمثل العبث والوحشية والتدمير 
واتعدام المعنى الجزء الأكبر من فكره 
وسلوكه. 5 

واستمرارا لتأكيد المعنى عند 
يونسكو القتل والعدم' ضي مسرحية 
"القاتل" حيث يجسد معنى 
القتل صراحة في نص سيطر عليه 
التفكك الواضح ولكنه أصر على 
رؤيته في معظم أعماله.. وكانت 
اللغة إحدى أدواته بل إنها الأساس 
في كل أعماله حتى أنه يخاطب من 
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خلالها العالم في مسرحية 'جاك" 
على لسان إحدى الشخصيات "أية 
أيتها الكلمات كم من الجرائم ترتكب 
باسمك.. فقد كان أسلوب يونسكو 
الواحدة تنطق وتتردد بطريقة مملة.. 
وكذلك كلمات جديدة بشعة تهز 
الحواس.. كما أن اللفات الأجنبية 
تفرز الكلمات تبادلياً طيما بينها .. 
فقد كانت اللغة تستخخدم بطريقة 
حديدة شاذة غير معتادة بالإضافة 
إلى ذلك كانت الطليعة الفرئنسية 
ماضية في إخراج مسرح همجي 
مضاد للمسجتمع ومضاد 
للسيكليوجية" والشخصية في مسرح 
يونسكو مفككة" والهوية محطمة.. 
الهدف النهاية التشاؤمية.. القتل أو 
العدم وكلاهما وجهان لعملة واحدة.. 
الإحباط والتشاؤم.. في عالم فقد 
الطريق. 

لقد كان يونسكو كغيره من 
الكتاب لم يولد مع أوّل إنتاج له بل 
إن فترات من الزمن كانت قد سبقت 
في حياته التي شملها التأمل في 
الأدب.. في الأوضاع الاجتماعية 
وفي النظام الكوني بصفة عامة. 

قد نجاول يوسكو قبل أن ركيت 
تواجده على الساحة الفنية أن يكتب 
أغمالا ولكتها لم تر النور.. ومع ذلك 
فإن وراء العمل الأدبي الذي بدأ به 
مسناو لاق إكسان تملك حياة (اشرة 
بالأحداث والالتفالات والآلام 
والأحلام.. فكانت أول ذكرياته عند 
الصباهي الوحدة.. ثم الموت. 
وأجمل ذكرياته في الريف حيث 


عاش مكتشفاً حقيقة كانت عنه 


غائبة.. الموت الذي يعد نهاية حتمية 
منطلقة لكل إتشنان وهذه كانت نظرد 
تشاؤمية أفرزت داخله الشعور 
بالعدم وهما الازدواجية التي شيد 
عليها مسرح أراد من خلاله أن يثبت 
للعالم أن العبث هو اللفة الوحيدة 
التي يتعامل بها البشر وأن لا جدوى 
لحياة يحكمها مثل هذا القانون أو 
الأسلوب فكان الإنسان وحده في 
عالم لا يرحم وحتمية الموث الذي 
يأتي على كل شيء ودورة الزمن 
الذي يمضي بلا رجعة ومظاهر 
المدينة التى أفسدت مظاهر الطبيعة 
ويساطكيا ب همق كانت شكرة انوت 
عند يونسكو متكررة باستضرار في 
مسرحه فكان القتل يختم في 
مسرحيات.. الدرس وأحلام شوبير 
والجثة في اميدية والقتل المتكرر في 
مسدرحيية "قائل وله اجر “سالكلية 
الأخيرة التي يقولها بيرانجية 
للصحفي في مسرحية 'الماشي على 
الهواء' أريد أن أشفى من الموت.. 
لكن في مسرحية 'الملك يموت" كان 
الموت هو فكرة المسرحية كلها.. 
طالمقصود هو الموت بشموليته حيث 
يقول يونسكو عن تلك الممسرحية " 
هذه المسرحية محاولة في تعلم 
الموت . 

لقد عبر يونسكو في مسرحه عن 
عبث الإنسان ولا معقوليته التي 
أفقدته التوازن العقلي لكي يسلك 
دروباً متعرجة لن تصله إلا إلى 
الهلاك. إن إنسان اللامعقول هو 
"سيزيف" الذي وصفه البيركامي 
بأنه يكره الموت ويحب الحيناة 
ويعصي أوامر الآلهة القي حكمت 


عليه بأن يرفع حجرا إلى قمة الجبل 
وكلما بلغ الحجر القمة انحدر إلى 
أسفل.. لكي يعاود مسيزيف الكرة 
مرة ومرات وإلى الأبد.. وهو يعلم أن 
عمله عبث لا جدوى منه وشقاء لإا 
بطولته في القيام بهذا العمل لأن 
التخلي عنه معناه الانتحار.. وهو 
يكره الموث ويحجب الحياة حتى لو 
كانت الحهناة بهذا العذات. 

إن أعمال يونسكو تعكس بوضوح 
بعد اللاوعي الميتافيزيقية.. أي قلسفة 
الحلوق الشجاقة و لكلو لفق 
كان يونسكو يعنقد مثل الفريد جاري 
وغالباً ما كانت مثل تلك المحاولة تؤدي 
في مسرحيات مثل مسرحية "القاتل' 
إلى طريق مسدود وهو الموت حصيث 
يحاول 'بيرانجية" أن يكشف حقيقة 
تلك المدينة الفساضلة التي وصلت إلى 
جميع الحلول تلجميع المشاكل حتى 
مشكلة المطر.. والتي لم تبق هيها 
مشكلة واحصدة إلا مشكلة الموت.. 
وينتهي به البحث إلى طريق يعترضه 
"كائن' لا يقبل من بيرانجية أية 
تبريرات فلسفية أو أخلافية أو قانونية 
أو اجتماعية أوعقلانية لعدم قثله.. 
وينتهي الأمر بمقتل بيرانجية .. ويظل 
لغز الموت يخيم على المدينة الفاضلة. 


لقد انتفع يونسكو بالكثير عن 
عناصر السيريالية.. ولكن الأرضية 
الفلسنية لأعياله كان قي بالكل 
لألفريد جاري والباتافيزيقيين. 

إن يونسكو ومن معسه من رواد 
العيث كان يسعى إلى تثييت ذلك 
الاتجاه العبثي في أذهان المشاهدين.. 
وهو أنه من الصحي عصبيا ونفسياً 
وعقلياً أن نواجه العبث في حياتنا بكل 
صراحة وأمانة وأن تعترف على أسيابه 
وخصائصه حتى يمكننا أن تتفاداه أو 
تتتشاضن مكف 
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تتميز قصيدة الشاعر وليد القلاف بأنها 
متمسكة يجذدور أصالتها رغم كل عواصف. 
الحداثة الني هبث على الشضعرالعربي. 
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الشاعر وليد القلاف مقتنع بأن 
الرسالة الأدبية للإبداع لا يؤديها إلا 
نمط كلاسيكي مدرك لجماليات 
وأبعاد وقواعد اللغخة العربية. اللأمر 
الآخرالني يتميز به أسلوب الشاعر 
وليد القلاف أنه مغرق إلى حد الوله 
في القصائد الوطنية: فالكويت هي 
محبويته التي يتغنى بها ويعشقها 
عشقاً ا حدود ل24. 

ترى ماالذي يقوله شساعرنا 
القلاف عن كل هذا الحب ... وعن 
أسثلة أخرى وجهناها إليه في هذا 
الحوار: 

* يصر الشاهر وليد القلاف على 
النمط الكلاسيكي في الشعر في 
وقت قفز الشعر فيه إلى مراحل من 
الحداثة غير معقولة.. أين تكمن 
المشكلة في الواقع الشعري؟ 

- لست ناقداً أدبياً بما يكفي 
لكي أتحدث بالمصطلحات الأدبية 
التي جاء ذكرها في سؤالك؛ إلا أنني 
أحرص كل الحرص على كتابة 
القصيدة التي أحاول من خلالها 
إرضاء أكبر عدد ممكن من الناس؛ 
وإن كان إرضاء الناس غاية لا تدرك. 

* يبدو أن أصحاب التوجه 


التقليدي بالشعرتراجعواولم 


يداضعوا عن مواقعهم بشكل جيد.. 
هل تؤيد هذا الرأي؟ 

- لا أؤيد هذا الرأي: وعدم 
التأييد مرده إلى أن أصحاب هذا 
التوجه لم يفقدوا مواقعهم لكي 
يدافعوا عنهاء ولو عدنا إلى معجم 
اليابطين للشعراء العرب المعاصرين 
لاكتشفنا الحقيقة. 

* يقول عنك الناقد الدكتور 
سليمان الشطي في كتابة الجديد 
«الشسعرفي الكويت: أنك يتداخل 
عندك العاطفي بالوطني .. وفعلا 
فإننا ذراك عندما تكتب قصيدتك 
الوطنية فإنك تحشد كل طاقاتك 
العاطفية؛ حتى لتبدو وكأن حبيبة 
ساحرة الحب تتجلى أمامك.. فهل 
هذا مايدفعك لأن تتخلى عن 
أغراض الشعر الأخرى في شحرك9 

- اسمح لي في البداية أن أقبل 
الدكتور سليمان الشطي في جبينه: 
لما قاله علي في كتابه القيم: أما 
فيما يتعلق بتداخل الجانب العاطفضي 
بالجانب الوطني فهذا أمر طبيعي؛ 
لأن الوطن هو الحياة بكل جواتبها 
التي من بينها الجانب العاطفي؛ وبما 
أن الوطن هو الحياة فمن الطبيعي 
أن تتسع آفاق القصيدة الوطنية لكل 


جواتب الحياة. 
* في الخليج اليوم ينتشر الشعر 
الشعبي يكثرة على حساب الشعر 
القفصيح حتى أن جمهور الأول 
أصبح أكثر من جمهور الثاني.. كيف 
تفسر هذه الظاهرة وما أسبايها؟ 
هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية 
ومنطقسية ولم تأت من فراغ, لآن 
الشعر الشعبي أو العامي يكتب 
باللهجة التي نتحدث بها في البيت 
والشارع والديوانية؛ ولا تحتاج هذه 
اللهجة إلى مطالعة أو بحث في كتب 
اللفة والأدب؛ أضف إلى ذلك الجهود 
السخية والمخلصة التي تبذل من قبل 
القائمين على هذا اللون الجميل من 
الشتعن كذلك أضيح انتشاره اموا 


* الكويت هي محبويتك .. كم 
لك أن تقتطف لنا أبياتاً من هذه 
الثم ١أكد؟‏ 

- لست أدري ما عددهاء وعدم 
الدراية لا يعني الكثرة: لأنني من 
المفلين في الكتابة. وهنا مغطع من 
إحدى قصائدي أهديه لأعزائي 


القراء: 


وللمعالي طريق فياك أعرفاه 
وما جهلت إذا غيري به جهلا 
مشيت فيه مع الآمال مرتدياً 


من ضوثها العذب ما يستوجب العملا 
ورافعاً راية الإيمان مكتفياً 
بها ضياءٌ يجوب السهل والجبلا 
مااعدت اغبا باديل البهيه وقد 
رأيت فيك من الإشراق ما كملا 
ونلت في قلبك المعطاء متسعاً 
تمنت الأرض لو كانت له مثلا 
وكيف لا أيصرٌ الغايات مائلة 
والبدر بين يدي آفاقنا مثلا 
وفوقنا الجدل ازدانت سحائيه 
فعانقيني لكي أستمطر الجاالا 
وأجعل الحب أنهاراً تسيرٌ بنا 
إلى الجمال الذي بالعفة اغتسلا 


وحولنا الشوق يُبدي من تألقه 
خمائلاً تسحر الألباب والمقلا 


وأنت في أعين الأيام زنبقة 
وفي مسامعها الشعر الذي جرلا 
وفيك من روعة الإبداع ملحمة 
وددت لو كنت في طياتها جماا 


كانت وما زالت الأجيال تقرأها 

وترتدي من سناها الساطع الأملا 

* سمعنا أن والدك رخسه الله 
كان شاعرا أيضاأً هل تأثرت به؟ 

- لقد كان والدي -رحمه الله 
رحمسة واسعة- هو المدرسة الأدبية 
الأولى التي تعلمت فيها الشعر فلم 
أزل أذكسر جلوسي معه وأنا طفل 
صغير ولم أزل أذكر السعادة التي 
كانت تغمرني وأنا أستمع إلى قصائده 
الشعبية التي كنت أراها بأم عيني دون 
أن أفهم معانيهاء وما ذلك إلا لرغبة 
شديدة تدعوني إلى الجلوس صسصة؛ 


وكأن الطير فوق رأسي. 


وهاس جيه وز وس هه هوه يوه ها سا 


0 


مفارقة الشريف الرضي 
رغباته وصبواته وتنافضاته 


بقلم: عقيل بوسف عيدان 
(الكويت) 


تكمن "مفارقة" الشاعر محمد بن الحسين بن 
مسوسىء الملقب بالشريف الرطسي (959- 19١٠1م)‏ في 
هذا العناء الكبير الذي يصل درجةة المأسساة؛ رغسة 
عارمة في البوح بمسرات الحياة الحسية؛ وكبت قاسٍ 
شديد الصرامة؛ انطلاقه للتمتع بطيبات الجسد 
والإبحار في جغرافيته العجيبة:؛ ومنع بات لا رجعة 
عنه بالمرة» قلب فتي عساشق متكسيم وعصقل راجح 
متماسك ممتلئ بالفضيلة والعفاف والكبرياء. 

هذه هي مفارقة أو مأساة الشريف الرضي؛ قلب 
الشاءسر المعروف بنزواته ورغباته وصسبوائثه 
وتناقضاته. وعقل المفكر الذي يقسيس كل شيء 
بميزان النظرة الاجتماعية؛ العقل الذي ينحدر من 
أرفع نسب والذي زربي ليماجد الخليفة: 
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عَطفاً أمير المؤمنين» فإننا 
في دؤحة العلياء لا نتفرّق 
ما بينتا؛ بوم الفخار تفاوت» 
أبداً كلانا في المعالي معرق 
إلا المخلافة ميّزتك» فإنني 
أنا عاطل منهاء وأنت مطوّق ر) 
' هكذا وقعٌ الشريف الرضي في 
المحال. ما الذي يفعله؛ أينطلق مع 
قلبه صوب أرض الجسد ليبحر في 
هضابه وجياله وسهوله ووديانه 
وغموضه. أم يركن إلى التآكل 
والتفلسف والقناعة؛ ما دامت 
الرغبات فانية؛ والجسد فان: وكل 
شيء؛ ما خلا الله؛ باطل؟ 
أيدع نفسه على سجيتها؛ كما 
فعل من هو دونه موهبة من الشعراء. 
يحب دون وجل ويعشق دون خوف. 
وياكل سن امار الآنتن واصها لذة ها 
ياكل راسساً بمتعة ما يرى؛ دونما 
رقيب اجتمافي غليظ يترصده؟ 
ولكن كيف ذلك. وهو سليل الحسب 
الشريفء وهو الممتليّ كبرياء وعلماً. 
هذا هو التناقض المأساوي 
الجارح والمرعب الذي عاشه الرضي 
بكل كيانه وعقله وخلايا قلبه. عاشه 
ليتعذب ما بين فعل اجتياز الحواجز 
وضعل الاستناد إلى عسبارة الممنوع 
الكبثيوة إنينا محال ل تسر صاحييا: 
ولا حتى أعين الناظرين. 


ولكنه كأي شاعرء لا يستطيع أن 
يشعل شريكنا الوضببا كه الل سوؤزية 
الدفينة؛ ولا لرسوماته المدفونة في 
أعماق الروح وتجاويفهاء ولا لآماله 
التي سجنها وشسسي- في غمرة 
اناك العنييك إن يطل يديا 
وهناضنة الزهيية: 
وهكذا نزف الشريف الرضي 
كنا لزه متدا وذ اول وكا عدت 
ولا أصفى. ولا أصدق ولا أشفى: 
شعراً مليئاً بصور الموعد المسروقة 
وقبلات الحبيبة التي يبست شي آخر 
لحطة وعتسياة لمش نيه القن 
ضاعت. دونما أمل» في قفسصول 
الزمن: وساعات الوصال التي أودعت 
ف ياهب الشيتك و دونما سييه 
مضهوم وديار الحبيبة التي أضحت 
نهباً للبلى ونهباً للهجران: 
ولقد ممررت على ديّارهم, 
وطلولها بيك البلى نَهُبْ 
فوقفت حتى ضيٌ من لَقْبٍِ 
نضويء ولج بِعَدَليَ الركب 
وتلفتث عيني؛ فمد خفيت 
عنها الطلولُ تلفت القلب ) 
ولكن الخلاص الشعري لا ينفع 
كثيراً فالوقوع في براثن الممنوع كان 
شركاً. فها هو يصف النهر في 
عذوبته دون أن يستطيع الشرب منه. 
ويصف بدقة الشفر الفاتن. وهيهات 


ونان 
00 


يدا 


د 


له أن يطبق طقوس العاشق 
الحرية .مو في فيرة الحبة دون 
أن يفارقه الثقى: 
بتمًا ضتجيعين في فوب هوئ وتقى؛ 
يفنا الشؤق من فَرَمٍ إلى قدّمٍ 

وأمسّت رالريح كالغيرى تكاذيقا 

على الكثيب فصول الريُطرواللمّمٍ 
يشي بنا الطيب أحياناً وآونة 


يُضيئنًا البق مجتاذا أعلى أضم 


وبات بَارق ذاك الثغر يُوضحٌ ني 
مَوَاقَعٌ اللشم في داج مين الظلّم - 
ولكنه في موضع آخرء يكون أكثر 
قابلية على تجاوز المحذور إلى 
الفمل: إنه كن يرك وضع الفيلة كلذ 
يقبل؛ بل سيفعلء ولكن كيف؟ إنه 
مثل الطائر الوجل؛ فانظر أي خوف؟ 
ورا يوم أخدنًا فيه كذثنا 


مِنَ الزمان؛ بلا .خوف ولا وجل 
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كنا نَؤٌملهُ في الدهر واحدة 


فجاءنا بالذي يوفي على الأمّل 


ورب ليل منعنا من أوائليم 
إلى الصتباح جوازٌ النوم بالمقّلٍ 
بتنا ضجيعين في ثوب الكاوم كم 


لف العْصَيْتَين مر الريح بالأصل 


طوراً عناقاً كأنْ القلبّ من كثب 


يُشكو إلى القلب مايه من العلل 


وثارة يَشَقَات ف انقضاء لها 
0 
شرب النزيف طوى علا على نهل 


وكمْ سرقنا على الأييام؛ من قبل 
خَوّْفٌ الرقيب كششرب الطائر الوّجل () 
لقد كانت '"عذابات" الشريف 
الرضي؛ رغم ما فيها من عذوبة 
شعرية نادرة» لم تورث صاحبها 
وى الرقيات اللسورة: والتسرق: 
والشوق الملقى في غياهب الجب. 
ومع ذلك ومن كل ذلك؛ انطلق 
صوت الشاعر ليحيل العطش إلى 
زواع والسنسيزاء إلن ارهن شتعسراء 
انطلقت رقته لترسم شاعسرها 
ولترسم نفسها. إن رقة الشريف 
الرضي التي ولدت من أقساصي 
الحرمان والممنوع واللاءات التي هي 
ميزته وامتيازه عن سواه: 
يا ظبْيّة البّان ترعى في خمائله 
ليَّهِنَك اليومٌ إن القلب مرْعاكٍ 
الماءُ عندك مَبْدُولٌ لشاريه, 
وليس يروك إلا مَدمّعي الباكي 
هبنت لنا من رياح الغور رائحة 
بعد الرّقاد عَرَفْناها بِرَيَاكٍ 
ثم اتثنيناء إذا ما هّنا طَرْبْ 
على الرّحَالٍ تعللنًا بذكراك 
أنت النعيم لقلبي والعذابا له 
فما مرك في قلبي وأحلاكر 
عندي رسائل شؤق لست أذكرهاء 
لول الرقيبً لقد بلغتها شالك 
يا حيّذا تفحة مرت بفيك لناء 
ونطفة عمست فيها نااك رهم 


الهوامش والإحالات: 

)١‏ الشريف الرضي. (ب.ت). ديوان الشريف الرضي. ج, ؟ بيروت. دار 
صادر. ص ١‏ 475 

؟)المضد و السايق عو ١‏ اصن 41 

؟) المصدر السابق. ج, ؟" ص ,7174 

5) الصيدو الستايق بح رامن ا 

0) المصدر السابق. ج, ”" ص 1١8, -١١17‏ 
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"في زيارة لتونس ترنم شاعبرنا بهذنه الأئغام" 


شعر: د. سالم عباس خدادة 
(الكويت) 


تونس ما أجمل أن نلتهي 
في لحظة يعرف عش اقها 
بالحب؛ فالحبإذا ماصمًا 
وهوإذا هع على روضة 
فالحب سر لووعامالورى 


تونس ما هذا الزمان الشقي 
ولم أجد في البحر من مسعف 
والخوف فد زلزل لي مهجستي 
فالقتل بال مجان من غفاصطب 
يفتون بالبلوى ولم يدركسوا 


لنمرج المغرببالشغرق 
أت على رغم الدجى نرتقي 
من رونق نمض ي إلى رونق 
لم يسر العطرمن الزنبق 
لم تحرف الحرب ولم تضاق 


يلعببي ؛ يكس رلي زورقي 
ولمأجد في البرمن مشفق 
والذل قد ران على ضرقي 
والقثل بالمجان من أحمق 
علاقةالشس بيه بالطلق 
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اا وم همه ه وه ومين 


توفس يا تهرالسنتاداف فقأ 
هذا ظلام حار فيه لهجا 
أين أولي وا شدى قاحال 
من يضشتح الباب الكبيرالذي 
فصولجان قاتل للسنا 


تونس ياأنشغنوودة حلوة 
وأحرفي مسغموسة في الأسى 
وكل آمالي معسرووقة 


تونس يا أغني ةعدبة 
هيااهسلي روحي من يأسها 
فقد تعود الشمس نحو الحمى 


صبي فضؤادي في الغد الملشرق 
وتاهدفيهالمست ثيرالتقي 
من مغلق آوي إلى مفغلق 
يوصدهاثتان سوى الأخرق 
وثعلبان في كياب التنقفي 


يشدوبهاالشائق للشيق 
ومنطفقي مصاربلا منطق 
متزوعة من شوقهالمحرق 
وفجريالمسجون لم يطلق 


تونس د «٠‏ ا ائلَ- نهنا 
وحلفي في جوها حلقكي 
ويعتلي هام الذرا بيرق سي 


+ ه وه و« وهه 
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6 قا ضاي بس مان و سوه 


شعر: د.عبدالله بن أحمد الفيئفي 
(المملكة العربية السعودية) 


تكد 


7 0 


والتتستيحصة: 
تلدكئزاء 
وعلى كتفيه رَبَى قداري 


آنا 
ونمَربِيَبِي بذرى التاريخ 
وزن في طلاسم موعيدها الأثري 
ويسيربي المجهول 
إلى الملجهول 
بللازد 
وياد مستصسيساء 


وبلاوطر 


فأنا أبدا وحدي 
وهتاوح د ةو_نبدا 


البيان العدد ”14 


سيسي رربي السيربلا أثر... 
فيكثوت! 5 و3 
5 8 


0 


سسا سس ساسا سي ) 
حَمى العزي الملعو: 
امكح اتبحجحتعتا موا 0ه 
في مَدايتها 


أوؤثى ثري 


فلاذاالناوي 
مئن خ , ١ ٠.‏ 1 ش 

براح وايامي 

ينتتاحشناهذعلى 


ساري وكري 


وإذا موتي.. 
ويناديني: 
أوليد الموت 


يتليهلمولد 


الكتلدسيت 
بدم شطة الخبر 
فبأيّةٍ حال عاد العِيّد.. 
لامنؤولاستوى! 
أثرى يُرّْدِئّبرصاصته 


عَؤة الأعياد 
هثاك 
سوى طملٍ 
يتأرجحفي عمُري؟! 


رحلت كل الأعياد بخارطتي 
تعخطوي 
ريَّفْالقلبالطّاوي 


ولهاسقثئي 

سارت جَزرا 

ولهابحري 
بي حن إلى 


قلت كا هبطت طيري 
في واحة قابي الكسشرر: 


يا طمفلطللوونة 
سالتك 


من سكين الصوت الخدرا 


مِنئّموت حياة 
لاكقلالوت.. 
حياة/موت 


و5 ” دا 


فسل لاطب سيل 


فمتاهات أوَلِيَسَ 
ويشقاعالبحرتوارث 
أصداف المدر 
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أشسهى 
منهامش شعري هذا 


من كل لواءٍ شكسبير / 
7 ثب 0 
. + هو » 31 


يحطعىق في 
على لحن الناي الحجري 


به'واةهة 
تفضي ليسلة.. 
كفغرابالب لبين على النشجّتر 


آمتنة يان الوقت 
ل و+دواتي - 
دربا في لا درب 
أو 
قدمْعمياء ترئح مِنّ خطر 
وإالى خطر 


ولأن الدتكلرى 
شادت لي ركني الدافي 
ف يببردي.. 


ل #المفجرّالصادق يلقاني 
في ردهة هذا ال مبنى التاريخي 
ولاقلمغلري 


إني أتلشت في الموماة بلا عئق 
جذدت عدفي.. 
ولقد اأتلمّ]ث شبيابي 
إذ صداقت كتابي 
تم نظرت هناك هنا .. 
وبلا عينين.. بلا نظر 


و«هوالصضباة 
فاسلم تسلم.. 


3 


لكن حسبي: 


ك"قذفاسانبك' و"ألاهبي".. 
لوباك كدري 


قلالتة: 
إن تنك ممتن جطلودي) 
تمزممتن الخيّرة 
في 
وفي بف الأيّام 
وش ته 1 


إني أسّلمت عناني 
اليئساري منك.. 
ومشيت على 
ظخلوهالذوي 
بشرى الخفر! 


9 
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ممم م مع 


أقبل الثعلب يشكو للأسد 
لبس الضعف قتاع أ وارتفى 


قال في صوت ضعيف.. إنما 
مل كالفغابة: إني ظافر 
هاأنام سلوب قدر؛ضائع 
عالم الفاب يُريني غفذهلة 
فطنتي الكبرى تلاشى شأنها 
وحساباتي إذا الخطب انبرى 
أطرق الليث قفليلا كارهاً 
أزهر الذيل ناذا الحقد هل 
أنت فردٌ ضمن أفراد الحمى 
هذه النملة تجني قوتها 
هذه التنحلة تسحى جهدها 


وتباكى بدموعالمضطهد 
من وراء الصوت مكرم ةقد 
يذكاعم لايباريهأحد 
ضيعةةالشاءإذا الراعي رقد 
ويساويني بيأخلاط اليلد 
وابتكاراتي طويلاتالأمد 
ومهاراتي بتفكيكالعقد 
جرأة الشعلب موفورالحسكد 
منه تشتق التمادي في المند 
إنتزد فهمأفكن نعمالولد 
يأخذ العبرة منهاالمجتهد 
دون لغفوحيث تأتي بالشهد 
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هاه وال با ب ل_أوشى طائر 
والغديرالمدب يسقي هادتأ 
حكمةلميتتفعمتهالملا 
وأيادتقتسفضيهامنة 
أنت ق#موي قدرة نسصتاجها 


فتواضع وتخلص من 'أنا" 


يخرس الأطياربالصوت الغرد 
هل أفاد البحرفي قدف الزيد 
خاس رمنيحتويهاللأيد 
ليس من واهبها فضل ويد 
وسواها قدرات تعهعتهماهء 


لست في أدنى ولا أقصى العدد! 


© 69 مشاه وه هو 
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ه # © هده ودوك وعهشهع همه مهد ميم ووه وه وده 


اس هاج جره نس ع هده هد هد وده يه هس هه و ون ويه 
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8 « شت ث شفوون هده 


سر إكار 


محمد جابر الثيهان 
(الكويت) 


أطرق مسمارا في الحائط 
الحائط هذا الواقفْ صمتا: 
هذاائهممل.. 
منذ سنين يحلم با ملسماز 


أطرق مسمارأفي البرواز الأول 
ينكسدرالاول؛ 
والقاني/الثقالث.. 

والصورة؛ تخرج من ضلع البرواز. 


الصورة: عارية فوق الحائط 
- الحاتئط هذا ا مهمل- 
قمعت الملسمالرتمام] 
-الملسفهعارالصدفى- 
تنظرفي جه ةأخيرى! 
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كك رم 


كلشيء كنن لميكن: 
لا المساءالمسام 
ولا خطوة الدارب تخفضي إلى الدارب» 

لاال كاري 
لا عتبة الباب» 

لادرج الببيت» 

لا البيت لا رقم الهاتفي 
أو وجعالانتضار. 


كلشيء كأن لا يكون: 
السّماءالتي أسقطتني؛ 
السّماء التي سقطت من يدي.. 
لا ا مرأة/ الحلم 
للاقبلةالجمرير 
ل السسوسسن 
لا الجسد' السرين الأريكة 
لاصرخةفي الجدال 


كلاشيء كسان ناشين 
الاالثاكل -تةة! 
وجهك الذاكرة. 


0 
هم هك ه هاج ت * 
5 


عامس م مان م مده > وي > مام مامه سقه 


مفعمعهوهدووهه 


همده سد نه ههه ه مدهي مهوت مع مضه همع 


عه م هه س سو عد هه هوج فيوس مج هج هجياه و 


معام ع هه 


»ساس سه هاس هش سين هد هامس هد سد نه م هاس جع 4 


اسح شعر 1 0 6 502000 


7 


ومضة رائعة من كتاب "قصائد من كوريا الجنوبية" وهو اختيار 
وترجمة د. كيم جونج دو؛ وإشراف د. أحمد درويش و د. يبوسف عيدالفتاح 
والقصيدة بعنوان: 


ف تعرفس, 0 (لبدر (البعبير 


ياأمي 
هل تعرفين ذلك البلد اليعيد؟ 
ذا الأشجار الكثيفة 
تطير الطيور البيضاء على البركة الهادئة 
تشم الورود المحاذية للطريق 
تؤنسك ألعاب الطيور 
لا أحد في ذلك البلد البعيد 
إلا النسيان فيه 


والذي يبيض فيه 


يا أمي 
هل تعرفين ذلك البلد البعيد؟ 


نزلت متمهلة الجبل الشديد الانحدار/ نمهلي حين تنزلين!! 
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فا ماعزالأبيض في الحقول الذهبية يرعى الهوينا 


حتى غروب الشمس أما أنا فيأخذني طريق الذرة الصغراء 
لأسمع خريرماء من بعيد 
أتحرفين ذلك اليلد البعيد ؟ 
لاأحد 
لا تنسي يا أمي 
دعينا نرجع بالخمين في ذلك الحين 


ياأمي 
هل تعرفين ذلك البلد البعيد؟ 
يطير الحمام في فضاءات شهرمايو 
حينما ينزل المطر خفيفهأ 
سمع أصوات الطيور؛ ليست الطيوروحدها تطير 
غروب الخريف سيطير 
كي تصبح زهرة الكريزانتيم الجباية جميلة 
إذا جاء الخريف سترفرف أوراق الجنكة الصشراء الشامخة 
في السماء الزرقاء 
يا أمي إذا جاء فصل الربيع 
هل تردين تضاحة قرمزية حمراء؟ 
أمي: هي حبيبتي 
يداها مخضبة بالحناء 
وأكن لها نعم الوفاء 
أرجوك لا تقطفيها حتى نرى نحل البساتين ينجر حقول الشمس 
يضع أرزاق المساكين 


8 
6 موه مه مهمع © # دض ها ات هو سان و5 هم وعم 
٠.‏ 


إن 
8 *فيمقلاطشطرة 
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# اس ساسا مس ع اس سه ست هه هو هيده وام هو ع وه 


عام 


سهول ملقحة 
يدم وعالساء 
سحب فس وومةه 


*فيقلاطضطرة 
أكقتاف مقوسة 


امرأة تعلن تقززها 


لندن-نيوكسل 


١‏ « هو 
0 1 -3 
05 َه 
لااقتحام بياض ورا 
سة 
لفرشاةمخهو 
ته 
في ماهءعكرة 


حة 
ألوان البار. 


*#خطوط تشكل 
0 
أحصسحطميلر 
أمطرها بلون أ 
سس هي 
يصضج مرا 


يصطص خب اللون 


9 


“أمسارس طقئموسي 


0 


في جحموح عاشقة 
ركف الأشنتية 


فيدهاليزقلبهاسا 


المانيا-أسن 


١ 8‏ 5 
ا ْ 2 8ه »وه ن هوش هه دم هعون ون بوءعن موه 
34 2 .6 


2161141 أوشهوة الذاكرة 


بقلم: سعد الجوير 
(الكويت) 


: موه 0 » م 7 أبمايكم 
لأن ينصت إلى الآخرون 


وأقول أنا المولود في 1947/5/١"‏ 
و اني جدي " 1 


وغيرهواسمه بعد عشرستئوات 
منزمعولدني« 
قلسول 
أقل كثير ا مما يكضي لعزاء 
أكثزقليلاأ مما يكني لأن أقول.. 
هنا 
لهسيل 
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طسفعاءغعاايرة 
أوعص فور يتنطط ساخراً 
يي و 1 
ل.. 
إنها ليست سطورأ عشوائية 


أكثرمن كونها صو رأ أخذت ب 0101145آدمية 
ونئنسيت عددة أخذ الأفلام إلى الطبع 
وانتظاراسةت خراجها بعد :4 ساعه4.. 


..والولد الراكض في نهارت طويلة 
منئذاكر ةم عطويبة 
وهذا صيف عصئ على دخول مرارات محسومة 
بالاضافة إلى فاتورة ضح الدماء 
ف ب_والاوردة 
والتي شرعت فاه اكحوت 
جسدتي 
كانت تحكي ليوكثيرأ 
عنالب يت والأولاد 
والزوج الذي يتركه عند أصحابه 
ويعودٌ بجسده إليهاء 


ذاتمساء صيفي عاد جدأ ْ 
1 | ا 
91 


كنت أحب العطسيسواثات 


صغيرا جد وأنا أراهم على قارمة الطريق 
أوعدى الكراسي في ا ملقاهي المكتظة 
أوضي السيارات المظللة على الشواطي 
أوفي قاع ةالمطار 
أوحتى في الجمعيات التعاونية 


بين المأكولات المعلباة والد جاج المثليج في الأكياس 
يالهؤلاء العاشقين السعهلة 
كم مرةس حجلوا الحب 
منزقدميه؟! 


تلحقائب أيضأ 
فعل في الروح 
وانعكاس عامس ممسكشات السقاسب 
و لجس بس صاات سسا 6 
يا تدهاء الحستقسائب 
كم مرة تدفعنا لإعلان السمفر 
ولعن الاقسسسامسسسة 
حتى الآسيوي الذي دفعها عني في المطار 
دمسسحت علينتاه 


ورشرف قلبه صوب بلاده 


92) 
82 


ليستداهيةبلمعنى 
السي قناقن 
بريئلئ ةمنادعاءاتي 
غيرأن الآسيوي شهادته مجروحة داتماً.. 


وأققولالطريق طويلة 
رغم أني أعرف أنها ليست كذلك. 
اعمتدت 
أن أترك بابالقلب م ورياً 
لد خل القطط والعحصافير 
والسمكات الصغيرات ولا يزعجها أحد 


أدخن سبجائر 57 
بل لأن (زنجيب محفوظ) دخنها كل هذا الوقت 
ولم يمست حسستى الآن. 


اج وجو موه موجهو وهو يو يوج ووو ووبويوجو هوهو 


وهنو وهنو وين و يوون مون وسودوودوجيووووةو 


لا أتفنى أن يموت (ثجيب محفضوظ) 


أن تفوت أمريكا أيضا. ْ 
الإجازي 
ته 


تس بها تسح سد 
لا أضرف حت الآن 
صمسافاتعني(تندا) 
لكئني أحب هذه الكلمة كثيرأ 


الاك ١‏ 79 مش كف 1 
(شغفغف)ططلتي. 
لااتريد أن تكفاعن ترديدها 
هذه الأضنيفة! 
نذرت أن أقبل وجنتني (الخليل بن أحمد) 
لأن عللمالجمسروض 
كان مد خلا ممتازا 
للقاء حبيية 


على بيواية مكب ة الآداب 
باذ دي 1 5 + ام هه 2 ج 


من الإصجطامعة 


3 


بعد ثلاث سئوات من البحث 


قالت لي: مازلت لم أفهم كيف ثم يطردك أستاذ 
الأدب المملوكي من القاعة على الرغم من حماقتك! 


لاأحب التهاية ليس لأنني لاأحبيها 
بل لأنئي لاأحبالانتظار 
فيالطريقإلي 


كنت أذرغ الكون ذهاباأً وذهاباً 
الايصعلناآن نخف رج عنن ل مألوف 
ذات تععلبيب لي يرة! 
لديلكذكة 
كل الساهات بانتظار حبيبتي 
لسن حك 8 


كل حبيبتي بانتظارالساعات 


فيج هي كل هذا 


لا أحب أن أخي رشهوةالذاكرة 


تنكمش أطرافهاء تشعر بالبشاعة غير المعلنة للبناء الضخم؛ مر 
ربع قرن منن زيارتها الأخيرة؛ الطفلة التي ودعت الممرات و الجدران 
و البياض المرعب للمكان؛ عليها أن تعيد صعود السلالم الخلفضية 
للمرة الثانية و فتح الباب الصغير المفضي الى عوالم الوحشة بعد 
ربع قرن من الغياب! 

كانت فى العاشرة الآن هى فى الخامسة و الثلاثين.مرت أزمته 
باحداثيا و اشخاضهناءو تماق فصول عليها عغشرات اكرات كانت 
تزور شقيقتها الكبرى. الآن تزور صديقتها الحميمة؛ غدا لا تعرف 
من سيكون الراقد ومط:ضبات الأبكلة المؤلة دق الداخل! 

البناء ذاته لم يتغيرء قبحه المستمد من ارتباطه بالمرض الصعب 
يجعل الجميع يستعيذ بالشيطان الرجيم عند مرور اسمه فقط فى 
أحاديثهم العابرة مع شعور مبهم بالخوف. 

السلم الحجرىي الخلفي يبدو متاكلا.تخطو خطوتها الأولى فى 
ظلام تلك الليلة الباردة و شعور بالانقباض يملأ قلبها.تتساءل كم 
عدد الذين مروا علي هذه السلائم!؛ لكل منهم حكايته الخاصة: 
منهم من ترك المبنى و عاش مكملا باقي فصول الحكاية و منهم من 
لك يققلعة قياكن بيهناء و قادو الى الأيد منشؤولا كزينا باطراف 
باودة و يد تملؤها وخزات:الأبراء 

دخلت الكثير من المستشفيات ت للزيارة للعلاج: للولادة؛ 
لأطفالها.لأفراد أسرتها.لمعارفهاء لكن لم تخ عونا بالوحشة التي 
تشعر بها هذة الليلة و هي تحاول صعود السلم القديم الهرم الذي 
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نسي خطوتها الصغيرة,كأن جنيات 


اليل و أشباحة يمومون حر نيا درق قم يرون 
ثمة اتفاق غير مسعلن بين واجهة . هدف,تحتفظ برقم الغرفة. 
خشف الكننية و الأكهان ابد" 


من حولها.تردد لنفسها: 0 
- لست فتاة العاشرة التي تحاف : الاكزيات رفح بصدرير 
من الظلمة و حكايات الرعب و الأعين يزعجهاء تقزف صورة ؛ قديمة 
اللامعة المطلة من شسقوق الجدران حمما 277 0 
المجهولة.أنت الآن ربما أشد ضعفا " فى 9 
من قبل! 
لمسصسعة يرد العجوزة تباغت 
أصابعها. تتردد فى الصعودء التوجس ذثب يعوى وسط صحراء روحهاء 
تدرك أننا جميعا معرضون لأن ينهش لحمنا الطرى أنياب الأمراض 
اللتوديقة 
لو وحجود للزائرين؛ تنتظر أن يصعد أحدهم السلم.ضي هذه الليلة العاصفة 
من يجازف بزيارة الى مستشفى الداخل اليه مفقود والخارج مولود! 
برق يناير و أمطاره.مصباح الشارع الياهت؛ غيمة 3 سوداء معلقة تطل علي 
سطح المبنى.مواء واقطة تتوص قن ميل التداية هنا عن قطية بسك أو 
جلد دجاجة تقيها جوع الليل؛ 
رائحة الخوف التي تعرفهاءرطبة و نفاذة.كرائحة معقم الجراثيم الذي 
تستهلكه بكثرة في منزلهاءو تحتفظ فى درج سيارتها و عملها بمناديله المبللة 
تستخدمها كلما وسوست لها نفسها باتساخ محتملء تفتح ياب السيارة و 
تغادر مقعدها الدافئ و صوت فيروز الخافت ينطفىء تاركا بقاياه تتمدد 
على المقاعى الجلدية: 
'((و:تشتى الدنيا 
و يحملوا شمسية 
وانا فى أيام الصحو 
ما حدا نطرني 
ما حدا نطرني)). 
تلف شالها على كتفيها وتسرع الخطىءبرك صغيرة من الماء 
تتحاشاها,حذاؤها الجديد يبتل.: رائحة عطرها المفضل علي أطراف الشال 
تقاوم رائحة الخوف بتردد أنثوى؛ تتذكر أنها نسيت وضعه فى الحقيبة.فال 
سييء بدا لها نسيانها زجاجة بوشيرون بغطاءها الأزرق. تخشى أن تعدو 


بدقات قلبها تتسارع: 
الحركة فيه نوع من الفاصل القصير بين السكون و السكون: يبدو المكان 


فى بسالة هائفية. صندوق . 


اسان 
1570 
ا 


خالياً من البشر تتصوره حافة العالمءاما أن تنتقل منه إلى عالم آخر أو تعود 
مقذوقاً من جديد لعالمك السابق على كف عفريت:؛ 

صديقتها اام د صدك روحت كدت فى دوامة 
المرض و الجراحة والقلق.تشعر أنها ستفقدهاءتنكمش قطعة التفاؤل بها و 
فك حرك الطهده ذات الستوات المشرعلي ذائها 0-0 صامت طويل لا 
براياتها السو ةا «لطذيقتها طفلين و أمنيات مؤجلة و طيبة قب لا تعوض,.هل 

ستفقدها ويأتيها خبر انتشار الورم فى جسدها بارداً هنا ليزرع نباتات 

الصبار حول سورها و ذكراها! 

أجهزة التدئئة تعمل و المصعد ينقلها للدور الأول باهتزاز خفيف. تزيح 
الشال الصوفى عن كتفيهاءتتردد فى الدخول؛ . تتذكر عندما كانت فى 
العاشرة أن البناء كان يبدو لها أضحم و أكثر تعقيد تعقيدا مما تراه الآن, الطفلة 
التي عبرت الممرات ت كانت متفائلة »المكان بلا نواهذ.شعرت بالضيق:أخرجت 
من جفريكيا تتقيلة مععما و مسح نايا الكاثنات المجهرية من علي 
يديهاءرائحة الطعام تملا الممر الضيقءييدو يليا بدون رغبة لكان 
سيتناولونه بلا رغية: 

تمشي بدون هدف.تحتفظ برقم الفرفة فى رسالة هاتفية؛ صندوق 
الذكريات يفتح 0 يزعجها.ءتقذف صورة قديمة فى وجههاء أختها التي 
التهم السرطان أحشاءها بقسوة دمويةءرحلت تاركة ستائر الحزن الزمادية 
مسدلة علي نوافد المنزل الصغيرء شبايها الذي سفكته الخلايا المتمردة 
خلف الحسرة فى قلب والديهاءو الخوف فى روح الطفلة التي عاصرت 
المحنة و خبرت الفقد: 

عندما تعي و أنت فى العاشرة أن لا أحد فوق سطوة المرض و أنك قد 
تكون بحكم الوراثة معرض لمطاردة مجهولة مهما كنت حذراً و محظوظاءلا 
شيء يمنع من ذلك.عندما تنظر كل مساء ء لوجه شقيقتك فى بروازها 
الخشبي الصغفير و تتخيلها واعى أكثار يسنوات وبريهانها عائله و أطفال 
يذهبون للمدارس و يأتون معها للزيازة أستؤهعيا و اجادوة مشتركة بينكما و 
سوال عدية قاد ١‏ عندما تخبر ذلك يسير قاربك بضعف وسط تيارات 


مختلفة و أنت 3 تخشى مع كل وعكة أن تبتلعك الدوامة التي تخضعنا لوجع لا 
يحتملء و تتآكل أحلامك الهزيلة: حتى أنك تحتاج أحيانا لعكاز من اللاميالاة 
كى تقوى المسير. 


تكره ملاءات السرير البيضاءء تذكرها بالأزمات الصحية,أيضا تتفادى 
زيارة المرضى فى المستشفيات مفضلة ارسال بطاقة صغيرة مع باقة ورد 
علي ان تؤجل الزيارة لحين خروج المريض الى منزئه الا اذا اضطرت لذلك؛ 

لجد نفسها شديدة الحساسية عندما يتعلق الأمر بالمرضص؛تشعر بأوجاع 
الآخرين و تتفاعل معهاء تفشى لياليها و نهاراتها سحابة سوداء و تتهاوى 
حيويتها لأيام عندما يخبرونها أن أحدهم مرضه صعب. 


تتجه للغرقة المنزوية,تفكر بالتراجع:الجتاح خال كسفينة تؤرجحها الكاآبة 
وسط بحر بارد فى أعماقه تغفو أسماك الفرذنة متك :أن تتسحباء 

رائحة بخور كمبودي تنبعث من الفرفة تهدى قلبها شيئا من 
الطمأنينة»اسم صديقتها علي الباب. تتمنى أن لا تقرأه في الصفحة الأخيرة 
من الصحيفة ذات صباح فاتم,»تفتح الياب الموصد,تشعر بوخزة فَىي صدرها؛ 
تقترب؛ ترتجل عبارات المجاملة و هي تغالب شعورا طاغيا بالأسي. 

تطرق برأسها للأسفل؛: تحت سرير صديقتها يذهلها رؤية حقل من 
الصغيرة! 

تشعر بالحرءتتجه للناطدة تفتحهاءيغزو الفرفة هواء يناير,مصياح الشارع 


بقلم : د. وضحة عبدالكريم المبمان 
(الكويت) 


جلست 'وداد' في ليوان' حوشهم الصفير. ترنو بنظرها إلى الحجرات 
التي تحيط به... وحدقت في نوافذ غرفه الصغيرة: والقضبان الحديدية 
التي تحدّها؛ والخطوط الطولية فيها؛ والتي تصطف متراصة؛ وكأنها تحرس 
هذه الغرف.. 
تظهر خطوط متعرجة بين بعض لبناته؛ تشقهاء وكأنه وجه مسن متجهم؛ يلوم 
الحياة التي أبرزت تلك الشقوق في وجهه. 
الجمود؛ وما هذه الخشونة والجفاف؟ لا نبتة... ولا شجرة...؛ ولا حياة.. 

قطع حبل خواطرها دخول خالتها وزوجهاء وقفت مرحبة بها؛ ثم قالت: 

- خالتي؛ أهناك مكروه؟ 

- لا فدتك نفسيء جتنا لزيارتكم. 

كررت وداد” ترحيبها بخالتها وزوجهاء ثم اقتادتهما إلى الغرفة حيث 
والدتها. 

استقيلت والدة 'وداد” أختها بترحاب شديد.: و خضن- الأختان كل 
واحدة منهما الأخرىء وبعد احتساء الشاي وتبادل أطراف الحديث. استأذن 
الأختين للحديث بحرية.. 

جلست "وداد" ترقب خالتها ووالدتها.. إنها تنتظر هذه الزيارة منث مدة 
طويلة؛ غزيارة خالتها هي الومضة التي تلمع في الآفاق فتخرجهم من روتين 
حياتهم المنزلية اليومية.. 
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تختورك "وواد" إلى خالقيا أظره لانن «قييت الكانة قلات التظرة وكازينا 
تسمع رنة شوق تعانقها: مع أن 'وداد* لم تنطق بكلمة.. 
ديا فاطمة تفالوا لزيارها شن ييضا : 


- رودت الوالدة: 
- لا أستطيع ' يا لطيفة" فانا مشغولة جدا في رعاية البيت 
والأبناء....و ا 


خبت شعلة الأمل في عيني 'وداد" وظهر الاكتئاب على وجهها... وكأن 
الدنيا بأهوالها فد هجمت على روحها .. 

لاحظت الخالة ذلك التغيرء فيادرت أختها قائلة: 

- لا حجة لك؛ إنه يوم واحد فقط؛ ؛ نأخذكم معنا؛ ثم ترجعون في المساء 
قبل حلول الظلام. فالأبناء في حاجة للتغيير. 

رضخت الأم بعد عناء: واستسلمت لرأي أختها ونظرات ابنتها المتوسلة.. 

لم تسع الأرض "وداد" من الفرحة: وطارت إلى أخيها وابن أختها 
تبشرهما..؛ وبدأت بالاستعداد وتجهيز أغراضها؛ ودفترها الصغير لتسجل 
فيه كل ما ترى وتشاهدء وكأنها ستذهب إلى عالم غير عالمها؛ عالم جديد 
في كل شيء.. وفي كل لحظة تسأل والدتها: 

- وماذا أضع في حقيبتي9.. ماذا ألبس.. ماذا؟ وماذا ؟5.. وكيف سنركب 
السيارة 5: وكم من الوفت الذي نستفرقه في المسيرة.. 

٠‏ أمي . الس تبقظ اكز الس تصيل كرا ا 

والبيوك الجسيلة هناك . والأشجارء والزهور.. و ..و.. 

- نعم يا ابنتي ٠‏ التقطي أنفاسك: داس الأنبواشريعفية 

أعدت 'وداد' احميانا ووضيتيا بجانب رأسها كأنها 5050 
ليلة العيد.. استيقظت باكرا وأيقظت الجميع: وركبوا السيارة انطلاقاً إل 
مدينة الأحلام في نظر 'وداد" .. 


بر ليزن يزيا 


كانت "الأحمدي" من أجمل المدن في الكويت: شوارعها منظمة: بيوتها 
حجميلة مليئة بالزروع والأشجار. أشجار تهتز فرحا فشيورا: وأزهارها كأنها 
"فتاة مكوردة " الوجنات» تنشر أوراق الورود على جوانب الطريق" وتلك 
الشوارع مرقمة بأرقام وكأنها أياد تشير أصابعها لتريك طريقك؛ فلا يمكن 
أنتضل يها آبذاً.؛ ومن يرقخل إليها هي ذلك الزمان: يتر أنه مسناضر إلى 
بلد آخر. 

يخالج "وداد” شعور بالسعادة» وئحس بأنها نفوص في أحشاء الوجود, 
تتابع عيناها الطريقء بوداعة المصفورء ورقة الزهور. حتى تصل إلى بيت 
ا ها 


نع ني لزن 


مضت تنظر إلى حديقة المنزل؛ آم: أنت فوق الخيالء ما هذا الجمال» 
يالروعة الأزهار؛ ونضرة الأشجارء ياالله: كأن هذه الروضة رسم أبدعته يد 
طئان عبقري:؛ فأرانا الحياة ضي أبهى صورهاأ, تتجلى في قلب الربيع... 
واسترعى انتباه 'وداد” شجرة خضراء ساطعة الأوراق العريضة. ليست 
عملاقة الطول: من ينظر إليها يدن أن قليه:يحفق الحياة:: 

وتساءلت : ما هذه الشجرة: إنها جميلة!! 

- هذه شجرة خروع. 

- هل أستطيع أن أقتني واحدة مثلها فِي بيتنا؟ 

- نعم 
عاد زوج خالتها. وبيده بعض البدور البنية اللون كحبة الفاصولياء 
الحمراءء لامعة كأشعة الشمس. 

أخذت الحبوب شاكرة؛ ودستها في حقيبتها لحين عودتها إلى البيت. 


لني ند تن 


افتلعت "وداد" عدة 'طابوقات" من حوش منزلهم: وبذرت تلك البدور... 
وكل يوم عندما تغرق الشمس بضيائها الكون؛ تهرع 'وداد" في الصباح 
الجميل إلى شجرتها .. تنظر إليها وهي تنمو وتكير.. 

ترعرعت الشجرة. وبدأ ينتشر ظلال ورقهاء 'وتتمايل أوراقهاء عندما 
تعانقها بسمات النسيم كتمايل الحلم الجميل؛ وكأنها أجفان فاتنة: ترنو إلى 
حبيبها .. 

وفي و ا ليا ٠‏ خرجت من غرقتها؛ ونظرت إلى شجرتها .. 
ياللهول؛ إن أوراقها متدلية إلى الأرض كشعر مُرسل تداعبه الرياح؛ وقد 
تكسرت أغصانها .. ملأ الحزن قلب 'وداد" وكتمت في حلقها صيحة ألم, 
تلفتت حولها؛ ورأت أمها مقبلة عليهاء تواسيها. وقد رأت في عينيها ظلمة 
الحزن: واضطرام الفكرء وما ينطوي عليه قليها من أسى؛ وأنه لا سبيل إلى 
عزائها. لكنها استجمعت شجاعتها وقالت: 

إنه ابن أختك تفجر ينبوع غضبه عندما رفض أخوك اصطحابه معه؛ 
خصب جام غضبه على هذه الشجرة المسكينة.. 

تأوهت 'وداد" متألمة. وتدفقت دموعهاء 

- لمّ فعلت هذا بشجرتي5آ 

- لم أخرست فرحة قلبي5ة 

- لم أزلت شعاع البدر في نفسي؟! 

وهست يأن قير اين آخيها معافبة له على فعلته؛ صاحت بها والدتها: 

- لا تنهريه؛ ولا توبخيه.. ألا تعلمين أنه يتيم5.. وأنه عندما يبكي اليتيم 


يهتز عرش السماء؟ 

أطرقت 'وداد' "فيش اربوك نوا ستم قن فليا 

ردّدت في نفسها: 

- لقد قسوت علي يا أمي؛ وأنا المنت يتس اله يهتز عرش السماء 
عندما أبكية أبكي شجرتي المحطمةة؟ ألست يثيمةهة ة مثله؟ فجعث يفقك أبي: 
فسكنت روحي لوعة أبدية: تتهادى غصاتها بين ضلوعي..!؟ 

جففت 'وداد دموعها. ؛ ثم قالت: 

- لا بأس يا أمي؛ سأزرع شجرة جديدة؛ ليطلع علينا ربيع جديد. 
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عهمهوه قم هه #6 


بقلم: آمتة وليد المسلم 
(الكويت) 


تنظر حولها .. تشعر بهدوء غريب لم تعتد عليه في هذا المكان» ولكن ضفي 
الحقيقة كان يوحد ضوضاء خفيفة! تعجبت باتحادها بع المكان. 

إنها جالسة في إحدى أركان الجامعة تنتظر محاضرتها كما تنتظر بعض 
الصديقات اللاقي اعتدن على التجمع معا قبل بدء المحاضرة. 

هي لا تفكر ضي شيء الآن ولا تريد أن تفكر؛ كل ما تريده هو الاستمتاع 
في وحدتها؛ لم قث تشعر في نشوة السعادة والطمأنينة التي اعترت جسدها من 
قبل بهذه الطريقة: وكان مما يزيد من سعادتها وهي جالسة على الكرسي 
الخشبي مرور بعض الطلبة-طالبات وطلاب- فتسمع جزءاً من أحاديثهم. ثم 
تسمع صوت المياه اده من أنبوب المياه الذي يمسكه المامل لرش 
الحشائش والأشجار.. 3 تستمع إلى صوت الهواء الغليل الذي يتخلل ورقات 
الأشجار القلائل جراء فصل الرييع حينما يمتزج مع الخريف. .. كل هذه 
الأصوات شكلت رنينا موشيقيا داك عنيا للسامع. 

تقول في نفسها "لم أشعر بنشو 5 السعادة القوية بهذه الطريقة من قبل. 

آه كم ]تمتى ان يطو الو الباقي على المحاضرة وأن تتأخر صديقاتي؛ لا 
أريد أن يقاطعني أي شيء." 

نعم لقد اتحدت مع الطبيعة الصناعية اتحاداً كليا . . ثم خطرت في بالها 
فكرة بلهاء لكن سرعان ما نفتها من رأسها؛ فلو قفزت واحتضنت الأشجار 
لفكر الناس على أنها محئونة .هنا قررت أن لا تفكر بل أن تستمع فقط. .كم 
عمطت عرنيها ولك من العلدوين [ن تكو وني ماءافكل إنسان فى كل 
دقيقة لابد له من أن يفكر بشيء وهي نفسها تعرف هذه الحقيقة لذا قامت 
في التفكير في تنفسها في تتيع مساره من مكان دخوله من الأنف إلى 
القصبة الهوائية إلى رئتها ثم إخراجه بالطريقة يقة المعكوسة دون أن تتحكم في 
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سرعته وقوته؛ ثم أحسنت باسترخاء تام وظلت في هذه الحالة فراية خمس 
دقائق: ففكحت عينيها ببطء.. لم يتفير شيء حولها فالهواء مازال يداعب 
الأوراق القليلة والعامل الذي يسقي الزرع لا زال في نفس الركن والهدوء 
الممتزج يقليل من الضوضاء الرائعة! ولكنها وجدت فتاة تجلس بجانب 
مقعدهاء ثم رأت فتاة ألقت عليها التحية من بعيد فاكتفت فتاتنا بانحناء 
رأسها قليلا دلالة على رد التحية؛ ومن ثم زاد فجأة عن الطلاب؛ والطالبات 
ووقف الهواء العليل. 

فقالت يصوت 00 ساخر: ننتهي السعادةٍ دائماً إذا وصلت إلى أوجها. 

تنظر إلى ساعتها وتقول: لازال الوفت يكرا سأحاول استعادة صداقتي 
مع الطبيعة. 

لكنها لم تستطعء ».فما شعرت به قبل قليل أتى عفوياً من تلقاء نفسه. 
فتكوت نفها 500 وأخرجته وتهضت من الكرسي الخشبي؛ فقد جاءت 
إحدى الصديقات وذهبتا لتمشيا ا لقتل الوفت ثم التوجه إلى المحاضرة 
مع بقية بقية الصديقات. 


يقلم: هدى أشكنائي 
(الكويت) 
: ألم صداع أفكار تمرق أفكار.. 
: يا ترى هل هذا مسلسل الذكريات؟؟ طلماذا إذأ ؟ تبتر الحلقات5 هتالك 
: ضائع؛ هئالك قصاصات تائهة.. من الذي سيجمعها ويذهبها بأصابعه 
3 الملساء؟ ٍ 
يتأهب لسماع نصائح قائد.. 


وظل بينهم يسري.. ويحطم الصورة التي أراها عن بعد! 

ومع كل اقتراب تخف الصورة والظل يهان بأقدام لا تعرف معنى للاهانة! 

تسري ولتأخذ مكانها فوق كل ظل وفي كومة الصور والمشاهد التي بأتت 
بين الذكريات والحقيقة ينسل سجاد من نور ويسري عليه شخص غريب 
الملامح ذي وجه قمحي وعيناه تراب مبارك! 

وما إن وطأت قدمه أمامي إلا وائجلت تلك السجادة الغريبة 

فزعت وقلت بصرخة مفاجثة: ((لا تقع!!)) 

فابتسم وقال لي: لا تخشي أنا بخير 

لم تكن جملة طويلة؛ لكن صوته الدري بدا يداعب نسمات مسمعي رحت 
لأحلم بعالم بعيد المدى رغم حلمي الأول الذي بعد لم ينته... 

((أميفة يا انسة لم كن اقصيع) 

لقد سكبت النادلة القهوة الساخنة على معطفي من دون قصد 

فجاوبتها: "30 تخشى أنا بخير"! ١‏ 

فقالت: (( وهل ا 
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فقلت لها بعد صمت: لم أسأله عن ذلك! 

فقالت: ماذا؟ من هوة 

واكتفيت بالابتسام والصمت المميت وانسل نور جديد في فضاء سمائي 
وراحت الأحداث تعيد نفسها مع أول ظل من ظلال الخريف.. 1 

يا ترى كيف لنا أن نحلم حلماً في بطن حلم لم نستيقظ منه بعد..ة 


5 (8) ري 
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الكاقب فهد 


رجل الأعمال أحمد حمد الحمدء 
والذي بموجبه تقوم رابطة الأدباء 
بإدارة وتنظيم « جوائز أحمد حمد 
الأحمد العيد اللطيف الحمد 
للإبداع الشبابي الكويتي» لعامي 
اللي كن 

وتأتي هذه المبادرة من أحمد 
الحمدء وهو أحد رجال الأعمال 
العاملين في قطاع الشركات 
التغطية دعها منه للشباب الكويتي 
من ذوي المواهب الإبداعية. 


كي القصة القصيرة والشس النصيع 


والبسحث الأدبي والرواية؛ وتشمل ثلاث 
فئات: الأولى تخص طلبة وطالبات 


الجامعات والمعاهد الحكومية؛ والفكة 
الثانية تشمل طلبة وطالبات المرحلة 
الشانوية في المدارس الحكومية 
والأهلية: أما الفثة الثالثة فهى موجهة 
لأعسنهناء رابيظة الأدياء ومشعدئى 
المبدعين. والممسابقات تشمل أيضاً 
جوائز مالية لكافة الفئات على المراكز 
الثلاثة الأولى. 
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وأعريت رابطة الأدباء عن تقديرها 
وشكرها للأستاذ أحمد حمد الحمد 
على مبادرته والتي تهدف الى خلق 
تعاون بين رابطة الأدباء وهي احدى 
جمعيات النفع العام ورجال الأعمال 
بالقطاع الخاص. 

من جانبه قال أحمد الحمد بأن 
مبادرته هذه لم تأت من ضراغ؛: وإنما 
وأجب يحتمه حرصه على دعم أبناء 
الكويت في كافة المجالات لتقديم 
وجه الكويت الحضاري وتحفيز 
الشباب الكويتي على الاطلاع 
والإبداع وشغل وقت الفراغ وخاصة 
ف فخرة"العظالة الصعيفية: 

والجدير بالذكر بأن أحمد الحمد 

له إسهامات عديدة في دعم الأنشطة 
الاجتماعية والثقافية في الكويت. 


نظمت رابطة الأدياء ندوة بعنوان 
آفاق في فن الصوت حاضر فيها كل من 


يوسف السريع؛ وأحمد الصالحي وقدم 
لها وأدارها الدكتور عباس الحداد. 

في بداية حديكه قدم يوسف 
والغناء في الكويت؛ ملمحاً أن التراث 
الكويتيئ كان تراثاً غناكتا 0 
الذي نقل من الهند بعض الأصوات 
نتيجة تأثره ولقاءاته بفنانين هناك 
ثروة نادرة كان لها تأثيرها ل 
المنطقة كلها . 

وأضاف : فن الصوت في الخليج 
هو بمجمله إرث عبدالله الفرج الذي 
تكونت معه ثقاغة فنية آكرت بشكل 
الخليجيون يأخذون من هذا الإرث. 

وقال :لاشك في أن الفرج أسس 
وطور فن الصوت الأصيل وأضفى 
خلية لسنة كلية إجرائعية مد ة وكات 
لتواجده شي الهند ميزة نقل هذا 
المن إلى المنطقة: 

وتناول 
السريع فن 
الصوت في 
الكويت 
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عبد اللطيف الكويتي وسجل في 
مقدداة آتذاك: كم عسرض غلى 
الحمهور مسجموعة من هذه 
امكح جه يلات تحاريشد كيان 
التسجيل؛ وتكنيك العازفين: و قال : 


هذه الد لتسحيلات وثة ثقت فن الصوت 


ناحبوات كتانين مكل يوي ف الببكن 
وعسبداللطيف الكويتي ومحمود 
الكويتي وعبدالله الفضالة وغيرهم. 
الستينات والتطور الذي اضافه 
القنان سعود الراشد بإضافة كلمات 
جديدة على اللحن فضلاً عن إضافة 
جمل لحنية جديدة. 

وذكر أحمد الصالحي؛ في بحثه 
المعنون. 'التوشييحة هي كن الصوت 
الكويتي' أن فن الصوت في الكويت 
يعتمد لين مقومات عدة ت بنيتكه 
الموسيقية والشعرية ند تتكزايد أو 
تتناقص بمرور الزمن. و تعتمد في 
مجملها على ذاكرة المطرب ومدى 

و قال بالعودة إلى مرحلة ما قيل 
التسجيالات أي قبل 6١‏ سنة نجد أن 
ثمة قاط غنائية اندثرت وغابت 
وحلت محلها أشكال أخرىء وأن هذه 
التغيرات طالت كذلك بعضص 
الخصائص الغنائتية التي كانت تؤدى 
داخل الصوت ومنها جزكية التوشيح 
أو التوشيحة. 

وأوضح الصالحي أن الوادت 
الأولى ليوسف البكر مثلا كانت 
من دون استخدام 0 عل 
عكس ما هو شائع اليوم وقال : إن 
هذا دليل على أن التوشيحة لم تكن 
أساسية عند عبدالله الفرج أما اليوم 
تقد يانك أضاشية فح :تهاية كل صوت: 


كما إن التوشيحة طرأ عليها كذلك 


بعض التتزيرات كان تكزن فى منتضيك 
الضوك كم عودة :الى |الحين الاساضي 
وليس في نهايته. 

أما بالنسبة لأنواع التوشيحات:؛ 
ذو المبالحي يان الكدوشيييعنات 
الممستخدمة بالصوت في الكويت هي 
أربعة انواع الأول: تكون فيه التوشيحة 
مستقلة في اللحن والشعر عن لحن 
وشعر الصوت الأساسي وبمقام مطابق 
لقام الصوت الأساسي. 

و لقا تسبي ة الأول لقن 
الاخقلاف يقع في أن الملقام 
المستخدم في التوشيحة مختلف عن 
أما الثالث : فهو من أندر أنواع 
التوشيحات يكون فيه لحن التوشيحة 
بالأساس لحن صوت آخر قد اقتطع 
واختصر ليكون بهيئة توشيحة. 

والرابع تكون فيه التوشيحة من 
النص المستخدم نفسة فى الصوت حيث 
يؤدي المطرب البيت الأخير من القصيدة 
امفناة _الصكوة ون نمضن دكات 
ويسيط ومن المقام الأسامسي نفسك . 


تعقيبات 

وفي تعقيبة أثنى الدكثور 
خليفة الوقيان على المحاضرين 
وعلى موضوع الندوة وقال: إن هذه 
الفنون ترقق القلوب وتفتح آفاقاً 
إنسانية للحفاظ على البقية الباقية 
من قيمة الإنسان ضد ما تتعرض له 
الفنون من همجية تحويل الفنان 
والإنسان بشكل عام إلى آل2. 

وأوضح الوقيان إنته في البحث 
العلمي لا يوجد الجزم؛ و من الأجدر 


أن يشكك الباحث ولا يلقي بالا حكام 
على الأمور حتى تثبت صبدتها. 


المجرن الرومي الذي يشغل الآن 
منصب مدير إدارة البحوث والاعلام 
العديد من المحطات التى توقف 
عندها خلال عمله الدبلوماسي 
سفيرا للكويت في عدد من دول 
العالم. 
أدار اللقاء فى ديوانية رابطة 
الأزياء التكصورماول العبدة امف 
الذي أشار إلى سيرة الضيف 
الحافلة بالاعمال والعطاءات على 
مدى ثلاثين عاماً ش 
تلحدث الرومى عن محطات 
ديبلوماسية في حياته؛ من خلال 
تمثيله للكويت كسفير في الهند بلد » 
و مصر التي أوضح أنه يعتز بها وان 
دراسته كانت فيهاء ثم قطرء ثم 
باكستان 3 وذكر أنه أثناء وحوده فطيها 
عاصر تحولات سياسية مهمة تمثلت 
في تفيير نظام الحكم من 
الديموقراطي إلى العسكري. 
وأوضح أنه بعد ذلك انتقل من 
الشرق إلى الشمال الفربي؛ ناحية 
القطب الشتفالن هيت الجزودة 
الشديدة؛ وبالتحديد في السويد. 
وكشف الرومي عن مزايا العمل 
الدييزارم ساس وقحسال + أن 
الديبلوماسي يمثل بلده: ويحاول نقل 
صورة مشرقة عنها. فضلا عن تعلم 
اللعة [ لحلية تلن الموجود في عه 
أوضح أن من أهم صطفات 


الديبلوماسي الناجح الاهتمام بكل 
التفاصيل ضي البلد المقيم فيه 
والالتقاء بجميع أطياف المجتمع. 

وعن مساوىّ العمل الديلوماسي 
قال الرومي : ينحصر في الفرية 
التي قد تتسبب لححيت دي يكن المشاكل 
والجامعات: وكذلك: بعضص الخدمات 
الصحية التي قد لا تتوافر في البلد 


الذي يوجد فيها لعل اي 


والأمن وغيرها. 

وتطرق الرومي إلى وجوده ضي 
الهند مشيرا إلى أنها تضم أجناسا 
متعددة؛, وجغراطيا متفاوتة وأن 
الروبية فيها مكتوبة بست عشرة 
لغة:ء وأن فكرة تعدد الأديان قد 
دفعته إلى وضع كتاب. إلا أنه يعد 
رجوعه إلى الكوزت لم يتمكن من 
إنجازه؛ وأن الموضوع مازال قائما ضي 
حساباته؛ وأوضح أن باكستان بها 
جغرافيا متميزة, والسويد تتميز 
بالنظام والحضارة والاهتمام المكئضف 
بالفنون والآداب والحركة المسرحية 
وإصدارات الكتب وغيرها. 

وأشار الرومى إلى كتابة «آراء 
وخواطر» الذي جمع فيه مقالاته 
وآراءه التي نشرت في الصحف 
والمجلات الكويتية. ْ 


استضافت رابطة الأدباء الدكتورة 
عالية شعيب في محاضرة بعنوان ' 
الكجرنة الإبدامية " تجدكت فيها عن 
تجربتها الإبداعية: . وقدمها الكانب ماجد 
القطامي الذي وصف عالية بقوله : 


الها 
ل 


ي كائن يتمثع بدفهء إنساني؛ وذوق 
ولك ريشمل ف اععنافها شاد ية 
حقيقية: وأحاسيس متوهجة بالحياة. 

وقال القطامي ' شغفت بهواجس 
المرأة وقضايا الجسد يحثياً 
وقصصيا وكسرياً وتشكيلياً وكتبت 
بحميمية عكست عاطفة بريثئة تجاه 
الأب وحنان الييت؛ سطرت كلمات 
تسر خرن كينو ها العترية الدقيقة 
يلفة غنية بالخواطر تدقق تهبن 
غامر. نزخر بالتأمل والارتحالات 
الحافضي وأفاق الستفيل: 
بقولها أنها بدأت هام 1548١‏ في أول 
عام لها في الجامعة: وأنها أصدرت 
أول قصة بعنوان 'امرأة الانتظان. ثم 
مجموعتها القصصية 'امرأة تتزوج 
البحر في عام ١584‏ هذه القصة 
والمجموعة الة لقصصية جاءت لتعير 
عن الواقع الذي تعسيش فيه واقع 
البيئة والمجتمع الكويتي: وتعرضت 
فيه لقضايا المرأة الكويتية التقليدية. 

في عام ؛: ١9549‏ سافرت إلى 
بريطانيا لاستكمال دراستها فى 
جامعة برمنغهام وأنتجت قصة 
قصيرة بعنوانٍ 'بلا وجهء وهي قصة 
تحمل تشريحا عميقا وجدليا لقضايا 
المرأ؟: كما وصفتها وكانت آخر قصة 
فصيرة؛ ثم أنتجت ضي عام للددل 
ديوأنا تشجعردا يعنوان. العناكب؛ وهو 
كما وصفته 'ديوان غربي ٠‏ بمعنى أنه 
يحمل صورا غربية ونمطا غربيا. 

على المسيتوى التشكيلى. كانت 
تجرية الغرية لشعيب مفيدة لهاء 
حيث تعلمت الرسم في بريطانيا 


بالفسحم والرصاص في عام 1995, 
ثم نظمت أول ممرض لها في 
برمتفهام عام , ١557‏ 
العودة إلى الكويت 

في عام 1514 عادت إلى الكويت 
لامشتكفال عبملهنا الأكاديمى فق 
تسا حمنة وف هده السو التهت 
كتاب 'الذخيرة؛ وهو عمل شبه 
وطني - كما وصفته . ثم أقامت 
ثلاثة معارض تشكيلية اعوام ١994.‏ 
0 و1998 ومنذ عام 1994 حتى 
عام ييا لم تنتج لسك ج أي كلتب أو 
إبداعات بسبب ا 

وفي عام ٠٠١"‏ ألفت أول كتاب 
لها كأستاذة جامعية يحمل اسم 
'نهج الوردة. وهو ديوان شعري يمثل 
التحدي والخروج ويقيم اسقاطات 
إبداعية وتداخلات مع التشكيلي؛ 
كاستخاام الألوان ومفردات 
اللوحات. 

ثم تطرقت بعد ذلك إلى الأبحاث 
التي أنتجتها؛ فكان أول بحث ودراسة 
تحمل عنوان كلام الجسد'؛ وهو تحليل 
لغوي واستبياني للقرآن الكريم؛ وكان 
ذلك ضي عام 7٠٠١7‏ ثم دراسة بعنوان 
'مشروعية الخطأ؛ وهي تحمل مفارقة 
تشير إلى متى يكون الفعل الخطأ 
ضنوايا رسكيه 

وفي عام ٠٠١7‏ عادت إلى الشعر 
مرة ثانية بديوان 'أحبك لا أحبكا. 
وهو ديوان يتتحدثت عن الخيانة 
واعتمد على العفوية فى الألفاظ. 

وتحدتت عالية عن أهم كتاب 
ألمته وهو كتاب سأغلق هذا الياب 
خلفي . وهو . كما وصفته . إسقاط 
شخصي على تجربتها مع والدها 
الذي توفي عام :1594 وأكملت أنه 


يمثل بداية حقيقية لها في الإبداع. 

وضي عام ٠٠١5‏ أنتجت رواية 
'طيبة؛ وهي رواية يظهر فيها 
الجسد بوضوح: ويتم من خلالها 
تشريح جدلي لتجرية المرأة ضي 
جسدها وموضوعات أخرى لم تطرق 
من قبل؛ لكن المحور الرئيسي فيها 
تحت الاسم نفشه 'طيية . 


زار الرابطة التشاعر ووزير 
الصحة القطري الدكتور محمد 
أحمد حجر؛ وألقى بعضاً من أشعاره 
ومنها قصيدة بعنوان لخن الدواء 
لكي تنأى عن الضرر' قال في جانب 
منها : 
آمنت بالله والمقدوروالقدر 
ولا أقول إذا أهملث من قدري 
قد ينسب الفوز إنسان لحكمته 
وينسب الفشل المدموم للقدر 
لا تلق نفسك للأمراض مدعياً 
داء القلوب يأمر ائله والقدر 
أوتترك نفسك للأهواء طائعة 
بل صن حياتك بالتحصين والحدر 
وأنشد قصيية اخرى عن 
الكويت كان قد كتبها إبان غزو 
العراق للكويت تذكر فيها أيام صباه 
ودراسسه شي مدارسها.. قال فيها: 
اسم الكويت يثير اليوم أشجاني 
تلك الكويت بلادي موطتي الثاني 
درست فيها ولن انسى فضائلها 
درست فيها صبيا بين خلان 


فما عرفت بها سأما ولا مكلا 
وكيف يسأم من يحيا بيستان؟ 


كرّم قسم اللفة العربية في كلية 
الآداب بجامعة الكويت الشاعرة غنيمة 
زيد الحرب ضمن احتفالية يوم الأديب 
الكويتي التي أقيمت برعاية الدكتور 
عبدالله الفهيد مدير الجامعة 
وبحضور أساتذة وطلاب كلية الآداب. 

بدأ الحفل بكلمة » الدكتور يمسر 
كته النانى القاكيية يا عمال عفيد 
كلية الآداب. رحبت فيها بالشاعرة 
الخدعن نينا ويا ههئية التكحاظ 
الشقافي في تكريم المبسدعين 
الكويتيين. ثم قدم الدكتور تركي 
الملغفيض أستاذ الأدب العريبي في 
الجامعة قراءة في شعر غنيمة زيد 
الحرب تلمست ملامح متنوعة من 
اتحريدينا الشعرية فى فضباكدها 
الوطنية والوجدانية. ‏ " 

وقال الملفيض هي 'المسكونة 
بالشعر والجاعلة من نفسها معادلا 
موضوعيا للوطن وناسه؛ فعشقها 
للوطن عنيد وصوفي. 
التأمل في الحياة والبحث في الكون؛ 
وسبر اغرار التسى: واستشواف أفاق 
الوجود, والاهتمام بعالم الروح والمعاني. 
والمثل وطلب الحقيقة مع ملامسته 
للفضاءات الصوفية والإشراقات 
الروحانية: وإطلالات على الجانب 
الميتافيزيقي'. فالقصيدة عند غنيمة 
زيد الحرب التي أصدرت حتى الآن 
أربعة دواوين هي: 'قصائد في قفص 


الاحتلال - ,19491١‏ 'هديل الحمام 
5519 ,. أجنحة الرمال 1597: وض 
خيمة الحلك 1995 ١‏ 

وجرى تكريم الشاعرة بدروع 
تذكارية مقدمة من قسم اللفة 
العمربية »كما قدمت لها الدكتورة 
نورية الرومي درعا تذكارية بأسم 
عائلة الرومى مشيرة إلى العلاقة 
القديمة التي تجمع عائلة الرومي 
بوالد الشاعرة ولمكانته لديهم منذ 
أسفار بحرية قديمة. 

وأدلت الدكتورة هيفاء السنعموسى 
في مداخلتها بشهادة أدبية في 
الشاعرة: تبعها عرض طلابي قدم 
فيه الطلبة عرضا لسيرتهاء؛ رووا فيها 
تحريتها الشيوية وقصيدة محتارة: 

ثم أنشدت الشاعرة غنيمة زيد 
لحرب مقاطع فصيرة وسريعة من 
اكتهرها:: 


أحيا عدد من شياب منتدى 
الادياء. قدمها ‏ 


دربه الطويل نحو علو أسمىء ينظر 
في قمته فضاء العالم الممتد في أفق 
العقل والوجدان. 

وأضاف: أثتاء عبوره بين ضفاف 
العمر ثمة جسور عديدة: منها 
راسخة تنزع من أرضها جذدورا 
عميقة؛ تثبت أركان الجسرء فيطمئن 
العابر إلى أن ثمة طريقا آخر في 
نهاية الجسر . 

وافستم الوقدالالكتتجساب 
اللشاركى يقوله 'مسمدنا أن تقرف 
على أولى عتبات النص لدى شباب 
بدأوا أولى خطوات الابداع فيما 
ترجموه من عوالمه الذاتية: وما 
رصدوه من عالمهم الأكبر. 

تقدم لكم أسماء من جملة أسماء 
كثيرة شكلوا في طموحهم الشاب 
أجمل مشروع لتنمية الكاتب الكويتي 
منذث بدايثه مع عالم الورق: فمنتدى 
المبدعين: ومنن بدايته أوائل القرن 
الحتالي والى اليوم: يُقدم أشهاء 
ونصوصا أستطاعت أن تحجز لها 
ا 111 معتمدين في ذلك 
فلي ده :التي احا ومو ا سا 


وبادروا لرعايتنا لنؤكد أن المبدع لا 
يرضى لأحد غير نقسة ليكون معلها 
تهاوو ال ناكيخ اتكاو للوسدوفة سلنا 
مجرد أسفار تحمل . 

استهل الامسية عبدالعزيز 
الحشاش الذي عالج جانباً اجتماعياً 
موجوداً في حياتنا اليومية ألا وهو 
الاهتمام الزائد بالمظاهر الشكلية, 
فجاءت مشاركته الاولى بنص 
قصصي بعنوان "هوس تناول فيه 
هوس إحدى السيدات بالنظافة آم 
حسين جارتنا مهووسة بالنظافة إلى 
حد المرض. 

فمنذ أن وعيت على الدنيا وأنا 
أرى جارتنا أم حسين تهتم بنظافتها 
بصورة غير طبيعية فهي تغسل يديها 
بالماء والصابون كل ريع ساعة طوال 
اليوم . 

وجاءت المشاركة الثانية ليحيى 
طالب بقصتين قصيرتين الأولى 
بعنوان 'زرفاء مبكرة جدا اعتمد فيها 
على ادائه الصوتي واختيار نهاية 
وبداية للجمل في توصيل المعنى وخلق 
مشاهد بصرية لأحداث يومية عادية 
كاشفا عن تفاصيل دقيقة. 2 ' 

'على الطرف الآخر البعيد؛ على 
الطرف الآأخر الذي تحجبه 
الأشبيف ايعان الطرفه الأخير مق 
مواقف السيارات في سوق شرق 
قرب مركز سلطانء تقف سيارات 
قليلة في تلت الميافية الم كير 
سكذ ا ردابة لوبحة ودكاء مكرة ذا 

وكانت المشاركة الثالثة لحميدي 
حمود وجاءوت معتمدة على مواقف 


خيالية يختلط فيها التشاؤم بالأمل؛ 
إن كان التشاؤم هو الطابع الغالب 
عليهاء وشارك بقصتين هما 'أمامها 
والمريع. 

شعر باحتباس أنفاسه؛ احتباس 
إحساسهة: خيل إليه انه معلق بين 
السماء والأرض: في مساحة ضيقة, 
بل في مريع ضيق طوله كالعرض. 

آنا المقتناركة الزايفة فكانت 
لهدى اشكناني من طالبات قسم 
اللغة العربية في جامعة الكويت وكان 
الفالب على مشاركتها روح الشعر 
ومتكيلتةة ج' 


منحت جامعة الخرطوم الأديب 
والشتاخر لكوي مد العزدن متعود 
البابطين درجة الدكتوراه الفخرية 
فضي الآداب قفرا لدوره وعطاته 
المتميز في مجال العلوم والآداب 
وخدمة المجتمع. 

يله البايطين الدكتوراة الفخرية 
مخ ذائب الركيس الشوواني على 
غكمان طه في احتمال أقامته 
الجامعة لتوزيع الدرجات العلمية 
والفخرية حضره عدد من الوزراء 
والمسؤولين واعضاء السلك 
الدبلوماسي وعدد من العلماء 
والمفكرين من مختلف دول العالم 
كرمتهم الجامعة ومنحتهم شهادات 
رفيعة على عطاتهم المتميز. 


ثقالت الدكتورة مريم الكندري في 
ندوة بيعنوان (حوار السلام.. رؤية 
ددن اف سمت مبارايظة الأياء 
وأذارقه] ‏ القاضة امتترق اتعهد يناث 
السلام تحية أساسية عند المسلمين. 
كما انه تحية أساسية عند الدول 
التي تولي الإنسان أهمية وتفتح أكشر 
من مجال التضاون من القارف الأخن: 
وأرضحت انه الحوار قيس من قيم 
الشقافة الإسلامية:؛ والثقافة 
الديموقراطية. 

واستمرضت الكندري مجموعة من 
الأفكار والتساؤلات في واقع الممسرح 
السياسسي الذي نعيشه اليوم في 
منطقة الشرق الأوسط و قالت إننا 
في هذا المسرح :لا نعرف موفعنا من 
النظر إلى أنفسنا بأبعد من حالة 
التضوق تحت لواء فبلينات تكرض 
للصوت الواحد والنظرة الأحادية. ولا 
يرى الإنسان في هذا الواقع سوى 
الدمارء والخراب؛ والتصفيات 
الشخصية؛ والاغتيالات السياسية ' 

وأضائت : مشاهد البرامج 
المتلفزة والصحف والتعليم لا تمزز 
والصراع والقوة والهيمنة ولا تكشف 
إلا عن ثقافة عسكرية . 

وتساءلت: كيف يكون المستقيل 
حينما نجد أنفسنا بعد كل هذه 
الحروب قد فقدنا كل قدرتنا المادية 
والبشسرية وتعطلت لدينا مشاريع 


التتنمية:؛ وتعطل التعليم عن إنتاج 
الأفضل بسيب تكريس مفاهيم حرب 
لا تأتى إلا يشساتر اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كثيرة. 

وأجسابت يأن الحل هو في 
الدبلوماسية؛ وأشارت إلى مبادرة 
السلام التي تقدمت بها المملكة 
العربيةالسعودية عام ٠٠١”‏ 
وأنعشتها في قمة الرياض الأخيرة 
عام ٠٠١7‏ والتي تدعو إلى السلام 
الكامل مع اسرائيل؛ و قالت: إنها 
تؤكد واقعية هذا الحل كمنهاج 
برغماتي يخدم إمكانات المنطقة بدلا 
من التصعيد الإيديولوجي فهذا 
التوجه العملي (البرغماتي) 'ما هو 
إلا منظور جديد نحو سلام عادل 
يرحم مقدراتتنا البشرية والمادية 
والنوكية وومكل إفكاناننا تفيل 
كاه ال 


اقرى لطن اسفينئ نظي 
الأمم الم سحسدة للشسريية والعلوم 
والثقافة (يونيسكو) اقتراح الكويت 
بيوييلها الذهبي في العام المقيل 
ضمن فعالياتها الثقافية الدولية. 
سليمان العسكري أرسل إلى مندوب 
الكريك الداك ندى ال درامصيكة 
تنمية الثقافة العريبية عبدالرزاق 


احتفالية 0 باليوبيل الذهبى. 

وأضافقت أن نحو ٠١‏ 5 
كدي دن السك اضوع 
اع نا كديا انيه سافية 
وعلمية في احتفالية العربي مشيرة 
إلى أن المنظمة وام في اجتماعها 
الذي عقهد الأسبوع الماضي على 
قبول نصف المتقدمين. 


احتضنت رابطة الأدياء كوكبة من 
الشعراء والأدياء الإيرانيين وتخللت 


فساطية يوسف العلي؛ جسيث 
استعرضت بإيجاز تاريخ تعزيز 
التواصل بين مثقفي البلدين نظرا 


والطموحات المتشابهة لهما والجدور 


الممتدة ضي العمق في المجالات كافة. 
وعرضصت اميا معاصرة 
وتاريخية من إيران؛ وكيف حققت 
طقراف نيفة على السساحة الثفاقية 
العالمية من مثل دولت آبادى الروائى 
الإيراني العالمي والترجمات التي 
قامت وياكات متعلدة لرواناته 
وترشيحه لجائزة نوبل حيث يمثل 
لإيران ما يمثله نجيب محفوظ 
للأدب العربي. 
وذكرت العلي أفكنا الشاعرة 
المعاصرة برويسن اعتصامى, وسعدىيق 
الشيرازي الذى اقايف له مؤجية 
البابطين احتفالية في ١١‏ إبريل. 
وأثنت على المؤسسات الثقاضية في 
إيران وجهود "دار أصحاب القلم' 
وكلية الآداب ومسعرض الكتاب في 
لمسسته من 
اهتمام من 
قبلهم بالأدب 
والشع سر 
الكويتي؛ 
وترجمة 
ف( موسى بيدجم 
لحيفاراتقيا 
القصصية 
"عصا أبئوس" 


الملتقى قدم الدكتور محمد علي 
آدرشب التهاني إلى الأديب جمد 
الحمد بمناسبة انتخابه ا 55 
للرابطة؛ وتمني باسم أدباء إيران 
لمن إدارة الزايظة الجسديد كن 
التوفيق والسداد . وتحدثت الدكتورة 


سهيلة جواد برستكاري عن رحلة 
الكلمة وتطورها خلال القرون.مؤكدة 
على التمازج الثقافي العربي- 
الإيراني الذي ساهم في إحياء اللغة 
الفارسية وعنفوائها وأغنى اللفة 
العربية بمعان وجماليات لا غنى 
عنها. وألقى الدكتور أمير محمود 
أنور قصائد باللفتين العربية 
والفارسية نالت استحسان الحضور. 
وأكد الدكتور مير أرشدى أستاذ 
الئفة الفارسية فى جامعة الكويت 
أهمية الترجمة مستشهداً بترجمة 
قصص الرواثية العلي للفارسية 
وتكدد:طنعاتينا:والحشنارها ف 
المحافل الثقافية الإيرانية وقصائد 
سسعاد الصباح التي لاقت اهما 
وكيخينا لدى الأوساط الأدبية في 
إيران. 

وطالب الأديب سليمان الحزامي 
بتأسيس مركز للترجمة بالتعاون بين 
رابطة الأدباء والمستشارية الثقافية 
الإيرانية لترجمة عيون الأدب 
المعاصر في اللغتين وتحقيق التمازج 
الأدبى ميدانيا. 

فيما أشاد الأمين العام السابق 
لرابطة الأدباء عبدالله خلف بأهمية 
الثقائة الإيرانية وصرورة الاهتمام 
برجال الثقافة والآدب. 


حسن حامد في كتاب جديد: 

فاطمة يوسف العلي راشدة 
الرواية الكويتية 

صدر أخشيرا للناقد الملصري 
حسن حامد كتاب بعثوان 'قاطمة 


يوسف العلي رائدة الرواية الكويتية 
النسوية والقصة التشكيلية؛ متناولا 
الخصاكس والسمات القنينة التي 
تضمنتها أعمالها الإبداعية:؛ بداية 
من رواية 'وجوه في الزحام التي 
صدرت عام بالاةا واعتبرت - 
تاريخيا - اول رواية نسوية تصدر 
فضي الكويت: ومرورا بمجموعاتها 
القصصية 'دماء على وج القمر 
وأوجهها وطن وتاء مسريوطة 
ولسميرة واخواتهاء وانتهاعء 
بدراستها النقدية 'عبدالله السال 
و'الحراك الاجتماعى في الكويت 
وعصاي أبنوس الترجمة الفارسية 
امج 

و أشار المؤلف إلى أفكار قا. فاطمة 
العمل النسائي العام؛ وانطلقت من 
ا في الم رقف اضاوحية 
تلك التي تتعلق بالمرأة. وتناول 
الكتاب ريادة الكاتية في مجال 
القصة التشحاية ا الحمدة التي 
التشكيلي. ٠‏ من واقع انتمائها وخبرتها 
بهذا الف 

ويطرح الكتاب رحلة فاطمة 
رواية 'وجوه في الزحام ويؤكد 
المؤلف لجلاله أهمية هدم الرواية 
بمعيار الزمن ا 5 شيساه: ثم 
التجرية الإبداعية: مؤكدا أن الكاتية 


اتسمت بظاهرة الحياد الإبداعي 
وهي الظاهرة التي تدرك العلاقات 
التشكيلية المتشابكة بين الأشياء, 
والمفعمة بالوجدان الحي والمحملة 
بالتجرية الفنية الذاتية الصادقة:؛ 
وضي العم الثالث ٠‏ يتنناول دورها 
وكيك كانت جديرة بأن تكون سفيرة 
حسنة لجتمعها في الخارج .ولا 
المؤلف شهادات حية لفاطمة يوسف 
العلى عن مشوارها وعالمها 
الإبداعي. وما يميز الكتاب لفته 
السهلة المبحرة بعيدا عن استخدام 
التسظاهات التمتوية القافة 
والصماء وهو بهذا يقدم رؤية 
أسس منهجية وعلمية:؛ تؤسس لمنهج 


نقدي جديد هو منهج الرصد 
الشلاثي الذي يقوم على علاقة 
تبادلية ثلاثية تربط العمل الإبداعي 
وكاتبه وناقده: كما أنه يدور في فلك 
العالم الأثير الذي تشكله الأنامل 
الناعمة:؛ بما يعني أن الشخصية 
النسائية؛ أو وضع المرأة في المجتمع؛ 
قياسا إلى وضع الرجلء هو التيمة 
الأسامسية التي تلح في النصوص 
التي كتبتها الروائية فاطمة يوسف 
العلي وناقشها الكتاب بروح المبدع. 
وأنهفا يناقش هذا الكتاب الذي 
يعد إضافة جيدة للمكتبة العربية؛ 
قضية التنوير في المجتمع العربي 
وإلى أي مدى حققت نتائجها في 
نهضة المجتمع وتقشدمه. 


كا 
ب 
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أم حرية كلمة وفكر؟ أم مجتمع؟ 
الكتاب العربي ما زال يتعايش مع محدودية 
انتشارداخلياً. 


السؤال :كيف نتجاوز أزماتنا؟! 


لتشارك برأيك أرسل لنا على بريردنا الإلكتروني 


حطدمء. لتمحسصطعط © عطء 17114 
أو فاكس: 
1ه 
وذلك ليتم نشرها في الأعداد المقبلة من البيان 


مطلوب موزعين ضي المملكة العربية السعودية 


